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تنويه:
�إن الأفكار والآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر 
عن وجهة نظر كاتبها، ولا تعبر بالظرورة عن 

وجهة نظر العتبة الح�سينية المقد�سة



قال شاعر :

لا عذّب الله أُمي إنّــــــــا شربتْ ...        حــــــــــبَّ الوصيِّ وغذّتنيـــــــه باللـبــــنِ
وكان لي والدٌ يهوى أبـــــــا حســـنٍ ...       فصرتُ من ذي وذا أهوى أبا حســـنِ

إليـــك يـــا وليـــد الكعبـــة وشـــهيد المحراب،ويـــا مثـــال العـــدل وبطـــل 
ــذ  ــري الفـ ــا العبقـ ــا أيهـ ــل الخطاب،ويـ ــة وفصـ ــدن الحكمـ ــا معـ الِحراب،ويـ

والإنســـان العُجاب،ويـــا مـــن عنـــده -دون ســـواه- علـــم الكتـــاب .
إليـــك يـــا عـــي المرتـــى، وابـــن عـــم المصطفـــى، وزوج البضعـــة الزهـــراء، 

ـــهداء . ـــيد الش ـــن س ـــتبى والحس ـــن المجـ ـــا الحس وأب
ــفاعة  ــك الشـ ــن الله  ومنـ ــي مـ ــع رجائـ ــاة مـ ــة المزجـ ــذه البضاعـ ــدي هـ أهـ

والقبـــول.

المؤلف



الإهداء
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مقدمة المؤسسة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد لله على مـا أنعـم ولـه الشـكر بما ألهـم والثناء بما قـدم، من عمـوم نعـم ابتدأها 
وسـبوغ آلاء أسـداها، وتمـام منـن والاهـا، والصلاة والسلام على خير الخلـق أجمعين 

محمـد وآلـه الطاهرين.

أمـا بعـد: فلـم يـزل كلام أمير المؤمنين )عليـه السلام( منهلاً للعلـوم مـن حيـث 
التأسـيس والتبيين ولم يتقصر الأمـر على علـوم اللغـة العربيـة أو العلـوم الإنسـانية، بـل 
وغيرهـا مـن العلـوم التي تسير بها منظومة الحيـاة وإن تعددت المعطيـات الفكرية، إلا أن 
التأصيـل مثلما يجـري في القـرآن الكريـم الـذي مـا فـرط الله فيه مـن شيء كما جـاء في قوله 
ءٍ﴾)))، كـذا يجـري مجـراه في قولـه تعـالى: ﴿ وَكُلَّ  طْنـَا فِ الْكِتَـابِ مِـنْ شَْ تعـالى: ﴿ مَـا فَرَّ
ءٍ أحْصَيْنـَاهُ فِ إمَِـامٍ مُبيِنٍ ﴾)))، غايـة مـا في الأمـر أن أهـل الاختصاصـات في العلـوم  شَْ
كافـة حينما يوفقـون للنظـر في نصوص الثقلين يجدون ما تخصصـوا فيه حاضراً وشـاهداً 
فيسـارعون  السلام(  )عليهـم  النبويـة  العترة  وحديـث  الكريـم  القـرآن  في  أي  فيهما، 
وقـد أخذهـم الشـوق لإرشـاد العقـول إلى تلـك السـنن والقوانين والقواعـد والمفاهيـم 

والـدلالات في القـرآن الكريـم والعترة النبويـة.

1 الأنعام: 38.

2  يس: 12.
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من هنا ارتأت مؤسسـة علوم نهج البلاغة أن تتناول تلك الدراسـات العلمية المختصة 
بعلـوم نهـج البلاغـة وبسيرة أمير المؤمنين الإمام علي بـن أبي طالب )عليه السلام( وفكره 
ضمـن سلسـلة علمية وفكرية موسـومة بـ)سلسـة الكتب العلمية( والتـي يتم عبرها طباعة 
هـذه الكتـب واصدارهـا ونشرهـا في داخـل العـراق وخارجـه بغية إيصـال هـذه العلوم إلى 
الباحثين والدارسين واعانتهـم على تبيين هـذا العطـاء الفكـري والانتهال مـن علوم أمير 
المؤمنين عيل )عليـه السلام( والسير على هديـه وتقديـم رؤى علميـة جديـدة تسـهم في 

إثـراء المعرفة وحقولهـا المتعددة.

ولـذا: كان البحـث الموسـوم بـ)مـن النتـاج الفكـري لأمير المؤمنين عليه السلام تفسيره 
المغيـب للقـرآن الكريـم وأدعيتـه العلويـة( واحـد اً مـن العناويـن المهمـة التـي تنـاول فيهـا 
الباحـث نتاجين فكريين مـن نتاجات أمير المؤمنين )عليه السلام( التـي لا تنضب ألا وهي 
تفسيره للقـرآن الكريـم المغيـب، وأدعيتـه المباركة، فقد تجلـت قدرته )عليه السلام( في تبيان 

ءٍ أحْصَيْنـَاهُ فِ إمَِـامٍ مُبيٍِن﴾. وتفسير القـرآن فهـو الـذي قـال فيـه عـز وجـل: ﴿ وَكُلَّ شَْ

فجزى الله الباحث خير جزاء المحسنين فقد بذل جهده وعلى الله أجره..

والحمد لله رب العالمين.

السيد نبيل قدوري الحسني 
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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مقدمة المؤلف

 الحمـد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسـلين حبيب إله 
العالمين أبي القاسـم محمـد وعلى إلـه الطيبين الطاهرين،وصحبـه المنتجبين، وبعـد : فإن 
البحـث في نتـاج فكـري لعظيـم من عظماء الإنسـانية مثـل أمير المؤمنين علي بـن أبي طالب 
)عليه السلام( شاق ومضن ولاسيما وأن حياة أمير المؤمنين ملأى بالنتاجات الاجتماعية 
والاقتصاديـة والدينيـة والفكريـة، وغيرهـا، وفي هـذا الكتـاب ارتأيـت أن أسـلط الضـوء 
على نتاجين فكريين من نتاجاته هما : تفسيره المغيـب، وأدعيتـه المباركة،وقد جعلتُ كل 
نتـاج في فصـل مقسّماً كل فصـل على فقـرات فقـد سـمّيتُ الفصـل الأول: تفسير الإمام 
عيل )عليـه السلام( المغيـب للقـرآن الكريم،وشـمل مدخلاً تحدثـتُ فيـه عـن شـخصية 
أمير المؤمنين الفكريـة ثـمّ أعقبتـه بموضوعـات هـي: القـرآن في رؤيـة أمير المؤمنين، 
عنوانين  شـمل  الـذي  المغيّـب  والتفسير  القرآنيـة،  والتأويل،واحتجاجاتـه  والتفسير 
فرعيين همـا: تفسير الإمـام عيل )عليـه السلام( وأهميتـه ومنهجه في التفسير على نماذج 
مختـارة مـن تفسيره المغيّـب في سـور: )الفاتحة، والبقـرة، وآل عمـران، والنسـاء، والمائدة، 
والأنعـام، والأعراف،والتوبـة، ويونـس، وهود، ويوسـف، والرعد،(، والتفسير في نهج 

البلاغة،وعيل )عليـه السلام( والقرآن.

أمـا الفصـل الثـاني فقـد سـمّيته : الدعـاء عنـد أمير المؤمنين -  أدعيـة نهـج البلاغـة 
أنموذجاً،وقـد بدأتـه بمدخـل عنوانـه )الدعـاء ونهـج البلاغـة( ثـمّ تلوتـه بموضوعـات 
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هـي : عنـاصر الدعـاء في نهـج البلاغة، وبلاغـة الدعاء في نهـج البلاغة،وأغـراض الدعاء 
في نهـج البلاغة،وصـور بلاغيـة في أدعيـة نهـج البلاغـة، خاتمـاً إيـاه بالاقتبـاس القـرآني في 

أدعيـة أمير المؤمنين.

وعلى الرغـم مـن كثـرة الدراسـات الأكاديميـة حـول شـخصية الإمـام عيل )عليـه 
السلام( إلا إنّ الدراسـات التـي عكفـت على دراسـة تفسيره كانـت قليلـة نوعـاً مـا، 

وأذكـر هنـا دراسـتين همـا :

1- الإمـام عيل بـن أبي طالـب مفسرّاً للقـرآن -  الدكتـور أحمـد راسـم النفيـس الـذي 
اقتصر على رؤى الإمـام التفسيرية في نهـج البلاغـة،ولم يتطـرق إلى آرائـه التفسيرية 

في المصـادر الأخـرى.

2- تفسير القـرآن الكريـم بروايـة الإمـام عيل -  السـيد عيل عاشـور الذي خلـط الغث 
بالسـمين،والعاطل بالثمين فقـد ذكر آراء تفسيرية كثيرة منسـوبة لأئمـة أهل البيت 
)عليهـم السلام(،وأسـباب نـزول الآيات،وفضـل السـور القرآنيـة، وقـد أجـاد في 

تخريـج الأحاديـث الشريفة.

لـذا رأيـت مـن واجبـي أن أتصـدى لهـذه الدراسـة مـن أجـل إغنائها،وإنصـاف جهد 

الإمـام المشـتت في المصـادر لينتفـع منه الدارسـون في مجال الفكر والتفسير﴿ وَمَ�ا تَوْفِيقِي 

لْ�تُ وَإِلَيْ�هِ أُنِيبُ﴾  هود /الآية88 . إِلَّ بِ�اللَِّ عَلَيْ�هِ تَوَكَّ

الباحث



الفصل الأول

 تفسير الإمام علي )عليه السلام(
 المغيّب للقرآن الكريم
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المدخل : شخصية أمير المؤمنين الفكرية

 لقـد لفـت الإمـام عيل )عليـه السلام( انتبـاه الفكـر الإنسـاني عامـةً بشـخصيته الفـذة 
النـادرة الملهمـة فـكان موسـوعة فكريـة عامـة تألقـت في مختلـف مياديـن الفكـر والمعرفـة 
لـذا تـراه مؤسسـاً لكثير مـن العلـوم بمختلـف تقسـيماتها،ولا غرابـة في ذلـك فقـد اسـتقى 
علمـه مـن رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلّم( فقد تربـى في حجره منـذُ الصغر، وفتح 
))عينيـه على الطريـق التـي رسـمها ابـن عمه،وعـرف العبـادة أول مـا عرفهـا مـن صلاتـه، 
ونَعِـمَ بعطفـه وحنانـه وإخائـه... وخفـق قلـب عيل أول مـا خفـق بحـب ابـن عمـه، ونطق 
لسـانه أول مـا نطـق بما لقّنـه إيـاه مـن رائـع القـول، واكتملـت رجولتـه أول مـا اكتملـت 
والمعرفـة  والعلـم  والإيمان  والهـدى  التقـى  منـه  وارتشـف  المضطهـد(()))  النبـي  لمـؤازرة 
والحكمـة  فـكان لـه أباً وأخاً وصديقاً وأسـتاذاً كما يشير إلى ذلـك في قوله ))أَنَـا وَضَعْتُ فِ 
تُ نَوَاجِـمَ قُـرُونِ رَبيِعَـةَ وَمُضرََ وَقَـدْ عَلِمْتُـمْ مَوْضِعِي مِنْ  غَـرِ بـِكَلَكِلِ الْعَـرَبِ وَكَسرَْ الصِّ
رَسُـولِ اللَِّ )صلى الله عليـه وآلـه( باِلْقَرَابَـةِ الْقَرِيبَـةِ وَالَْنزِْلَـةِ الْصَِيصَـةِ وَضَعَنـِي فِ حِجْـرِهِ 
نيِ عَرْفَـهُ وَكَانَ  ـنيِ جَسَـدَهُ وَيُشِـمُّ نـِي إلَِ صَـدْرِهِ وَيَكْنفُُنـِي فِ فرَِاشِـهِ وَيُمِسُّ وَأَنَـا وَلَـدٌ يَضُمُّ
‏ءَ ثُـمَّ يُلْقِمُنيِـهِ وَمَـا وَجَـدَ لِ كَذْبَـةً فِ قَـوْلٍ وَلَ خَطْلَةً فِ فعِْـلٍ وَلَقَدْ قَـرَنَ الله بهِِ  ْ يَمْضَـغُ الشيَّ
)صلى الله عليـه وآلـه( مِـنْ لَـدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيماً أَعْظَـمَ مَلَـكٍ مِـنْ مَلَئِكَتـِهِ يَسْـلُكُ بـِهِ طَرِيـقَ 

1- الإمام علي صوت العدالة الإنسانية / جورج جرداق 68.
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ـهِ يَرْفَعُ  بَـاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّ بعُِـهُ اتِّ الَْـكَارِمِ وَ مَاَسِـنَ أَخْلاَقِ الْعَـالَِ لَيْلَـهُ وَنَـَارَهُ وَلَقَـدْ كُنتُْ أَتَّ
ـاوِرُ فِ كُلِّ سَـنةٍَ بحِِـرَاءَ  لِ فِ كُلِّ يَـوْمٍ مِـنْ أَخْلَقِـهِ عَلَماً وَيَأْمُـرُنِ باِلِقْتـِدَاءِ بـِهِ وَلَقَـدْ كَانَ يَُ
سْلاَمِ غَيرَْ رَسُـولِ اللَِّ )صلى الله  مَـعْ بَيْـتٌ وَاحِـدٌ يَوْمَئِـذٍ فِ الِْ ي وَلَْ يَْ فَـأَرَاهُ وَلَ يَـرَاهُ غَيرِْ
ةِ وَلَقَـدْ  سَـالَةِ وَأَشُـمُّ رِيـحَ النُّبُـوَّ عليـه وآلـه( وَخَدِيَجـةَ وَأَنَـا ثَالثُِهُماَ أَرَى نُـورَ الْوَحْـيِ وَالرِّ
ـيْطَانِ حِينَ نَـزَلَ الْوَحْـيُ عَلَيْـهِ )صلى الله عليـه وآله( فَقُلْـتُ يَا رَسُـولَ اللَِّ  ـةَ الشَّ سَـمِعْتُ رَنَّ
ـيْطَانُ قَـدْ أَيِسَ مِنْ عِبَادَتهِِ إنَِّكَ تَسْـمَعُ مَا أَسْـمَعُ وَتَـرَى مَا أَرَى  ـةُ فَقَـالَ هَذَا الشَّ نَّ مَـا هَـذِهِ الرَّ
كَ لَوَزِيـرٌ وَإنَِّكَ لَعَلَ خَيرٍْ وَلَقَدْ كُنتُْ مَعَهُ )صلى الله عليه وآله(  إلَِّ أَنَّـكَ لَسْـتَ بنِبَـِيٍّ وَلَكِنّـَ
عِـهِ آبَـاؤُكَ وَلَ أَحَدٌ  عَيْتَ عَظِيماً لَْ يَدَّ ـكَ قَـدِ ادَّ دُ إنَِّ لََّـا أَتَـاهُ الَْأَلُ مِـنْ قُرَيْـشٍ فَقَالُـوا لَـهُ يَـا مُمََّ
مِـنْ بَيْتـِكَ وَنَحْـنُ نَسْـأَلُكَ أَمْـراً إنِْ أَنْتَ أَجَبْتَنـَا إلَِيْهِ وَأَرَيْتَنـَاهُ عَلِمْناَ أَنَّكَ نَبيٌِّ وَرَسُـولٌ وَإنِْ لَْ 
ابٌ فَقَـالَ )صلى الله عليـه وآله( وَمَـا تَسْـأَلُونَ قَالُوا تَدْعُـو لَناَ  تَفْعَـلْ عَلِمْنـَا أَنَّـكَ سَـاحِرٌ كَـذَّ
ـجَرَةَ حَتَّـى تَنقَْلِـعَ بعُِرُوقِهَـا وَتَقِـفَ بَينَْ يَدَيْـكَ فَقَـالَ )صلى الله عليـه وآلـه( إنَِّ الله  هَـذِهِ الشَّ
‏ءٍ قَدِيـرٌ فَـإنِْ فَعَـلَ الله لَكُـمْ ذَلـِكَ أَتُؤْمِنوُنَ وَتَشْـهَدُونَ باِلَْقِّ قَالُوا نَعَـمْ قَالَ فَإنِِّ  عَلى كُلِّ شَْ
كُـمْ لَ تَفِيئُونَ إلَِ خَيرٍْ وَإنَِّ فيِكُمْ مَنْ يُطْـرَحُ فِ الْقَلِيبِ  سَـأُرِيكُمْ مَـا تَطْلُبُـونَ وَإنِِّ لَعَْلَـمُ أَنَّ
ـجَرَةُ إنِْ كُنـْتِ تُؤْمِنيَِن  تُهَـا الشَّ بُ الْحَْـزَابَ ثُـمَّ قَـالَ )صلى الله عليـه وآلـه( : يَـا أَيَّ وَمَـنْ يَُـزِّ
بـِاللَِّ وَالْيَـوْمِ الْخِـرِ وَتَعْلَمِينَ أَنِّ رَسُـولُ اللَِّ فَانْقَلِعِـي بعُِرُوقِـكِ حَتَّـى تَقِفِي بَيَْ يَـدَيَّ بإِذِْنِ 
ـذِي بَعَثَـهُ باِلَْـقِّ لَنْقَلَعَـتْ  بعُِرُوقِهَـا وَجَـاءَتْ وَلَاَ دَوِيٌّ شَـدِيدٌ وَقَصْـفٌ كَقَصْفِ  اللَِّ فَـوَ الَّ
يرِْ حَتَّـى وَقَفَـتْ بَينَْ يَـدَيْ رَسُـولِ اللَِّ )صلى الله عليـه وآلـه( مُرَفْرِفَـةً وَأَلْقَـتْ  أَجْنحَِـةِ الطَّ
مَنكِْبـِي  أَغْصَانِـَا عَلىَ  وَببَِعْـضِ  بغُِصْنهَِـا الْعَْلىَ عَلىَ رَسُـولِ اللَِّ )صلى الله عليـه وآلـه( 
وَكُنـْتُ عَـنْ يَمِينـِهِ )صلى الله عليـه وآلـه( فَلَماَّ نَظَـرَ الْقَـوْمُ إلَِ ذَلـِكَ قَالُـوا عُلُـوّاً وَاسْـتكِْبَاراً 
فَمُرْهَـا فَلْيَأْتـِكَ نصِْفُهَـا وَيَبْقَـى نصِْفُهَـا فَأَمَرَهَـا بذَِلـِكَ فَأَقْبَـلَ إلَِيْـهِ نصِْفُهَـا كَأَعْجَـبِ إقِْبَـالٍ 
هِ دَوِيّـاً فَـكَادَتْ تَلْتَـفُّ برَِسُـولِ اللَِّ )صلى الله عليه وآله( فَقَالُـوا كُفْراً وَعُتُـوّاً فَمُرْ هَذَا  وَأَشَـدِّ
جِـعْ إلَِ نصِْفِـهِ كَماَ كَانَ فَأَمَـرَهُ )صلى الله عليـه وآلـه( فَرَجَـعَ فَقُلْـتُ أَنَـا لَ إلَِـهَ  النِّصْـفَ فَلْيَْ
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ـجَرَةَ فَعَلَـتْ مَا فَعَلَـتْ بأَِمْرِ  لُ مَـنْ أَقَـرَّ بـِأَنَّ الشَّ لُ مُؤْمِـنٍ بـِكَ يَـا رَسُـولَ اللَِّ وَأَوَّ إلَِّ الله إنِِّ أَوَّ
ابٌ عَجِيبُ  هُمْ بَلْ سـاحِرٌ كَـذَّ تـِكَ وَإجِْلاَلً لكَِلِمَتـِكَ فَقَـالَ الْقَوْمُ كُلُّ اللَِّ تَعَـالَ تَصْدِيقـاً بنِبُُوَّ
قُكَ فِ أَمْـرِكَ إلَِّ مِثْلُ هَذَا يَعْنوُنَنيِ وَإنِِّ لَـِنْ قَوْمٍ لَ تَأْخُذُهُمْ  ـحْرِ خَفِيـفٌ فيِـهِ وَهَلْ يُصَدِّ السِّ
يْلِ وَمَنـَارُ النَّهَارِ  رُ اللَّ يقِينَ وَكَلَمُهُمْ كَلَمُ الْبَْـرَارِ عُمَّ دِّ فِ اللَِّ لَوْمَـةُ لَئِـمٍ سِـيمَهُمْ سِـيمَ الصِّ
ونَ وَلَ يَعْلُـونَ وَلَ  يُـونَ سُـننََ اللَِّ وَسُـننََ رَسُـولهِِ لَ يَسْـتَكْبُِ ـكُونَ بحَِبْـلِ الْقُـرْآنِ يُْ مُتَمَسِّ

نـَانِ وَأَجْسَـادُهُمْ فِ الْعَمَـل(())).  يَغُلُّـونَ وَلَ يُفْسِـدُونَ قُلُوبُُـمْ فِ الِْ

وتكشـف هـذه الروايـة عـن شـدة العلاقـة ومـدى الرابطـة الحميمـة بين عيل )عليـه 
السلام(، والنبـي )صلى الله عليـه وآله( والموقـع والمكانة التي يشـغلها مـن اهتمامه بتلقيه 
علـوم الوحـي وتفسير كتـاب الله،وأنـه كان يلقـي عليـه مـن أخلاقـه وعلومـه وتجاربـه، 
وبالمقابـل كان عيل يتلقـى كل مـا يفيـض عليـه معلمـه ومربيـه مـن صنـوف المعرفة،وهذا 
يـدل على أنـه تلقـى عـن معلمـه  الأوحـد كل مـا علّمـه إيـاه)))، ومن ذلـك علـوم القرآن 
مـن التأويـل والتفسير،والناسـخ والمنسـوخ،والمحكم والمتشـابه، والخـاص والعـام وغير 
ذلـك كما يتضـح مـن الروايـة الآتيـة ))وقـد كنـت أدخـل على رسـول الله صلى الله عليـه 
وآلـه كل يـوم دخلـة وكل ليلـة دخلـة فيخلينـي فيهـا أدور معـه حيـث دار، وقـد علـم 
أصحـاب رسـول الله صلى الله عليـه وآلـه أنـه لم يصنع ذلك بأحـد من الناس غيري فربما 
كان في بيتـي يأتينـي رسـول الله صلى الله عليـه وآلـه أكثـر ذلـك في بيتي وكنـت إذا دخلت 
عليـه بعـض منازلـه أخلاني وأقـام عني نسـائه . فلا يبقى عنده غيري وإذا أتـاني للخلوة 
معـي في منـزلي لم تقـم عنـي فاطمـة ولا أحـد مـن بنـي، وكنـت إذا سـألته أجابنـي وإذا 
سـكت عنـه وفنيـت مسـائلي ابتدأني، فما نزلـت على رسـول الله صلى الله عليه وآلـه آية من 
القـرآن إلا أقرأنيهـا وأملاهـا عيل فكتبتهـا بخطـي وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسـخها 

1- نهج البلاغة / أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السلام(، الخطبة 192، ص 350-348.

2- ينظر : مدارس التفسير الإسلامي / علي أكبر بابائي 71/1.
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ومنسـوخها، ومحكمهـا ومتشـابهها، وخاصهـا وعامهـا، ودعـا الله أن يعطينـي فهمهـا، 
وحفظهـا، فما نسـيت آيـة مـن كتـاب الله ولا علما أملاه عيل وكتبتـه، منـذ دعـا الله لي بما 
دعـا، ومـا تـرك شـيئا علمـه الله من حلال ولا حـرام، ولا أمـر ولا نهـي كان أو يكون ولا 
كتـاب منـزل على أحـد قبلـه مـن طاعـة أو معصيـة إلا علمنيـه وحفظتـه، فلم أنـس حرفا 
واحـدا، ثـم وضـع يـده على صدري ودعـا الله لي أن يملا قلبـي علما وفهما وحكما ونورا، 
فقلـت : يـا نبـي الله بـأبي أنـت وأمـي منـذ دعوت الله لي بما دعـوت لم أنس شـيئا ولم يفتني 
شـئ لم أكتبـه أفتتخـوف عيل النسـيان فيما بعـد؟ فقـال : لا لسـت أتخـوف عليك النسـيان 

والجهل(())).

ويعـد أمير المؤمنين )عليـه السلام( سـبّاقاً في كثير مـن العلـوم كالنحـو، وعلـوم 
القـرآن -  ومنـه التفسير -، والفيزياء،والكيمياء،والرياضيـات،وأسرار الكون، وغيرها 
فقـد فهـم الدارسـون من مقولة الإمام )الإنسـان يشـارك السـبع الشـداد())) أنّ الإنسـان 
وزحـل  والزهـرة  والمريـخ  القمـر  أسرار  على  السماء،والتعرف  ارتقـاء  مـن  سـيتمكن 
والكواكـب الأخـرى فيكـون الإمـام قـد سـبق العلماء في مـا توصلـوا إليـه حديثاً،وكـذا 
في قولـه )في التجـارب علـم مسـتفاد()))،وقوله )مـا مـن حركـة إلا وأنـت محتـاج فيها إلى 
معرفـة())) فقـد سـبق الإمـام بيكـون في اكتشـاف الطريقـة التجريبيـة في العلـوم الطبيعيـة 
لقـد كان عيل )عليـه السلام( رجـل علـم قبـل أن يكـون رجـل ديـن، وقـد أحـبّ العلم، 

1-  الكافي / الكليني 64/1.

ــة غــره  ــة بمقول 2- وردت هــذه المقولــة في شرح رســالة الحقــوق /حســن الســيد عــي القبانچــي 84 مقرون
)الإنســان مركــز الكــون(.

3-  المقولــة لأمــر المؤمنــن وردت في ميــزان الحكمــة / محمــد الريشــهري 376/1، وهنــاك مقولــة أخــرى لــه 
أوردهــا في الموضــع نفســه هــي )الأمــور بالتجربــة، والأعــال بالخــرة(.

4-  من وصاياه لكميل بن زياد ينظر : تحف العقول / ابن شعبة الحراني 171.
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فـكان وعـاءً لعلـوم شـتى،ولو بـثّ علومـه كلهـا لتحولـت الدنيـا إلى غيرها،وتغير وجـه 
الحياة،وازدهـرت بالربكات والخيرات،وتحولـت الأرض إلى بسـاط أخضر وربيـع مقـرّ 
ولـكان لإسلام ديـن الأرض وسـيّد الدنيا،وارتقـت البشريـة إلى مرحلة فكريـة فلا ظلم 
ولا تخلـف ولا فسـاد ولأكلنـا مـن ثمـرات الأرض،ولـو جمعنـا مـا روي عنـه لأدركنـا أنه 
رجـل علـم ومدرسـة علميـة لكنه عـاش في مجتمـع لم يعرف للعلـم ثمناً،ولا للعلماء وزناً 
ـتُ عَلىَ مَكْنـُونِ عِلْـمٍ لَـوْ بُحْـتُ بـِهِ لضَْطَرَبْتُـمْ اضْطـِرَابَ  ))) فهـو القائـل : ))بَـلِ انْدَمَْ

الْرَْشِـيَةِ فِ الطَّـوِيِّ الْبَعِيدَةِ(()))، فهـذا العلم الجم الذي لم يجد من يعينه، والعلم المكنون 
الـذي إباحتـه تقتضي اضطراب  سـامعيه، ليـس علما قد اكتسـبه بقراءة ودراسـة ومباحثة 
وتكـرار، بـل هـو علـم لـدني قـذف الله تعـالى نـوره في قلبـه من مشـكاة تقـواه، وألهمـه إياه 
لمـا تحلى زهـده في متـاع دنيـاه )))،فهـو القائـل : ))عنـدي علـم المنايـا والبلايـا والوصايـا 
والأنسـاب والأسـباب وفصـل الخطـاب ومولـد الإسلام مـوارد الكفـر وأنـا صاحـب 
الميسـم وأنـا الفـاروق الأكرب ...(( )))،وكـذا القائل : ))والله لو شـئت أن أخبر كل رجل 
منكـم بمخرجـه ومولجـه وجميـع شـأنه لفعلـت، ولكن أخـاف أن تكفـروا فّي برسـول الله 
صلى الله عليـه وآلـه(())) فلـم يسـتفيدوا مـن علمـه فهو حينما كان يقول )سـلوني قبل أن 
تفقـدوني( فـكان سـعد بـن أبي وقـاص يسـأله : كـم شـعرة في رأسي ولحيتي؟ اسـتهزاءً بما 
طرحـه الإمـام فيجيبـه الإمـام عـن مغيّـب : )إنّ في بيتـك سـخلًا يقتـل ابـن رسـول الله( 

1-  ينظر: الإمام علي القرآن الناطق/ نعمة هادي الساعدي 247.

2-  نهــج البلاغة،الخطبــة 5،ص32. واندمجــت : انطويــت . والطــوى : البئــر المطويــة بالحجــارة )ينظــر : شرح 
نهــج البلاغــة/  ابــن أبي الحديــد 213/1. والأرشــية الحبــال، وأحدهــا رشــاء )ينظــر : كشــف الغمــة / ابــن 

أبي الفتــح الأربــي 75/1(.

3- ينظر : مطالب السؤول في مناقب آل الرسول / محمد بن طلحة الشافعي 82.

4- بصائر الدرجات / محمد بن الحسن الصفار 222.

5-  نهج البلاغة،الخطبة 175،ص 289.



من النتاج الفكري لأمير الم�ؤمنين)عليه ال�سلام(

18

إشـارة إلى أن لـه صبيـاً سـيكبر ويقتـل الإمـام الحسين )عليـه السلام( في كربلاء، وهـو 
عمـر بن سـعد))).

لـذا يصـح القـول : إنه من العلماء المظلومين في الحياة؛ لأنه لم يُسـمع له،ولم يؤخذ منه 
كما أراد ورغـب؛ ولأنـه العـالم وليس كالعلماء))) فهو القـادر على القضـاء والحكم لأهل 
التـوراة بتوراتهم،ولأهـل الإنجيـل بإنجيلهم،ولأهـل القـرآن بقرآنهـم لقولـه : ))... أمـا 
والله لـو ثنيت لي الوسـادة فجلسـت عليهـا، لأفتيت أهل التـوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل 
بإنجيلهـم، وأهـل الزبـور بزبورهـم، وأهـل القـرآن بقرآنهـم، حتـى ينطـق كل كتـاب من 
كتـب الله فيقـول : » صـدق عيل لقـد أفتاكـم بما أنـزل الله في » وأنتـم تتلـون القـرآن ليلا 
ونهـارا فهـل فيكـم أحـد يعلـم : مـا أنـزل الله فيـه، ولـولا آيـة في كتـاب الله لأخبرتكـم : 

بما كان، ومـا يكـون، ومـا هـو كائـن إلى يـوم القيامـة وهـي هـذه الآيــــة : ﴿ يَْحُ�و الّلُ مَ�ا 

يَشَ�اء وَيُثْبِ�تُ وَعِن�دَهُ أُمُّ الْكِتَ�ابِ ﴾))). ثـم قـال : سـلوني قبـل أن تفقـدوني، فـو الذي فلق 
الحبـة وبـرئ النسـمة، لـو سـألتموني عـن : أيـة آيـة في ليـل نزلـت أم في نهار نزلـت، مكيها 
ومدنيهـا، سـفريها وحضريهـا، وناسـخها ومنسـوخها، ومحكمهـا ومتشـابهها، وتأويلهـا 

وتنزيلهـا لأنبأتكـم ...(())).

فلـو ثنيـت الوسـادة لأمير المؤمنين )عليه السلام( بعد وفاة الرسـول )صلى الله عليه 
وآلـه( وتسـلم قيـادة الحكـم لتطـورت الحيـاة الإسلامية،وسـادت القيـم الأصيلـة والمثـل 

ــدي  ــاً / مه ــام حق ــو الإم ــب ه ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــي 192/40،والإم ــوار/ المجل ــار الأن ــر : بح 1-  ينظ
الشــيخ صالــح الأســدي 461-460.

2-  ينظر : الإمام علي القرآن الناطق/ نعمة هادي الساعدي 247.

3-  الآية 39 من سورة الرعد.

4- الاحتجاج / الطبرسي 385/1.
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العليـا فقـد كان الإمـام يملـك طاقـات هائلـة من العلـم لا يملكها غيره فثرواتـه العلمية 
شـملت جميـع مـا يقـع في الدنيـا من أحداث في ما هـو كائن وما يكون حتـى يرث الأرض 
ومـن   عليهـا لكـن مـن المؤسـف أنّ الأمـة لم تسـتغل هـذا الجهبـذ العظيـم،ولم تحتضنـه 
ليفيـض عليهـا بعلومـه ومعارفـه وثقافتـه فقـد باعـدوا بينـه وبين الحيـاة السياسـية العامة 
في البلاد محتجين بحجـة تنـمُّ عـن حقدهـم الدفين وهـي أن الخلافـة والنبـوة لا تجتمـع 
في بيـت واحد)))متناسين أنـه الوحيـد مـن بين الصحابـة الـذي لم يُسـأل عـن مسـألة إلا 
وأجـاب عنها،بـل هـو الوحيـد الـذي لم يحتـج أن يسـأل أحـداً عـن مسـألة،وهو المرجـع 
الـذي يرجـع إليـه الصحابـة في جميـع أمورهـم ))) فقـد سـئل الخليل بـن أحمـد الفراهيدي 
عـالم العربيـة المعروف،وصاحـب أول معجـم عربي هو العين،ومخترع علم العروض عن 
الدليـل على إمامـة عيل )عليـه السلام(، على نحـو الـكل في الـكل، قـال: احتيـاج الـكل 

إليـه، واسـتغناؤه عن الـكل))).

 لقـد رأى أمير المؤمنين )عليـه السلام( أن علمـه ليـس له فهـو ليس مثل بقيـة الذين 
يحملـون العلـم مـن أجـل أن يجمـدوه في ذواتهـم أو ليحصلـوا على امتيـازات خاصة فقد 
كان يشـعر أن علمـه ليـس ملـكاً لـه؛ لأنه ملـك الله،والله يريد منـه أن ينفقه على خلقه لذا 
كان يطلـب مـن الناس،وهـو مسـجى على فراش الموت أن يسـألوه فلا يترك فرصة يشـعر 
فيهـا أن النـاس بحاجـة إليـه إلا وبـادر إليهـا مـن أجـل إزالة شـبهة عنهم أو فتـح باب لهم 

للحـق أو تخطيـط لهـم على طريق الهـدى أو إنقاذهـم من طريـق الضلال))).

1-  موسوعة الإمام أمير المؤمنين / باقر شريف القرشي 9-8/3.

2-  ينظر : في رحاب أهل البيت / السيد محمد حسين فضل الله 161/1.

3-  ينظر : معجم رجال الحديث / السيد الخوئي 81/8.

4- ينظر : في رحاب أهل البيت 162/1. 
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وقـد شـهد بفضلـه القـاصي والـداني ويكفينـا شـهادة الدكتـور محمـد حسين الذهبـي 
العلـم، وكان قـوى الحجـة سـليم  إنـه ))كان رضي الله عنـه  بحـرا في  الـذي قـال عنـه 
الاسـتنباط، أوتـى الحـظ الأوفـر مـن الفصاحـة والخطابة والشـعر، وكان ذا عقـل قضائي 
ناضـج، وبصيرة نافـذة إلى بواطـن الأمـور، وكثيرا مـا يرجـع إليـه الصحابـة في فهـم مـا 
خفـى واسـتجلاء مـا أشـكل، وقـد ولاه رسـول الله صلى الله عليـه وسـلم قضـاء اليمـن 
ودعـا لـه بقولـه : )اللهـم ثبـت لسـانه واهـد قلبـه())) فـكان موفقـا ومسـددا فيصلا في 
المعضلات حتـى ضرب بـه المثـل فقيـل : )قضية ولا أبا حسـن لهـا( ))). والأعجب، فقد 

تربـى في بيـت النبـوة، وتغـذى بلبـان معارفهـا وعمتـه مشـكاة أنوارهـا(())).

القرآن في رؤية أمير المؤمنين )عليه السلام(

 المتصفـح لنهـج البلاغـة لأمير البلاغـة والبيـان الإمـام عيل بـن أبي طالـب )عليـه 
السلام( يجـده واصفـاً القـرآن بعـدة أوصـاف مسـتقاة مـن معين القـرآن الـذي لا ينضب 

فقـد وصفـه بالأوصـاف الآتيـة :

ى آثَارَكُـمْ وعَلِـمَ أَعْمَلَكُـمْ وَكَتَـبَ  1- إن فيـه تبيانـاً لـكل شيء كما في قولـه ))قَـدْ سَـمَّ
رَ فيِكُمْ نَبيَِّـهُ أَزْمَاناً حَتَّى أَكْمَلَ  آجَالَكُـمْ وَأَنْـزَلَ عَلَيْكُـمُ الْكِتَابَ تبِْياناً لـِكُلِّ شيء وَعَمَّ

1-  ورد في أعيــان الشــيعة / الســيد محســن الأمــن 287/1 )عــن عــي )عليــه الســام( :بعثنــي النبــي )ص(
إلى اليمــن فقلــت يــا رســول الله تبعثنــي إلى قــوم وأنــا حديــث الســن لا أبــر القضــاء فوضــع يــده عــى صــدري 

وقــال اللهــم ثبــت لســانه واهــد قلبــه(.

2-  مقولــة لعمــر بــن الخطــاب فضــاً عــن قولــه )لــولا عــي لهلــك عمــر( )ينظــر : الرســالة الســعدية / العلامة 
.)25 الحلي 

3-  التفسير والمفسرون / الذهبي 89/1.
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ـذِي رَضَِ لنِفَْسِـهِ ...(()))،وقولـه ))أَمْ أَنْزَلَ الله  لَـهُ وَلَكُـمْ فيِماَ أَنْزَلَ مِـنْ كِتَابهِِ دِينهَُ الَّ
كَاءَ لَـهُ فَلَهُـمْ أَنْ يَقُولُـوا  سُـبْحَانَهُ دِينـاً نَاقِصـاً فَاسْـتَعَانَ بِـِمْ عَلىَ إتِْاَمِـهِ أَمْ كَانُـوا شَُ
سُـولُ )صلى الله عليه وآله(  َ الرَّ وَعَلَيْـهِ أَنْ يَـرْضَ أَمْ أَنْـزَلَ الله سُـبْحَانَهُ دِينـاً تَامّاً فَقَصَّ
طْنـا فِ الْكِتـابِ مِـنْ شيء﴾))) وَفيِـهِ  عَـنْ تَبْلِيغِـهِ وَأَدَائِـهِ وَالله سُـبْحَانَهُ يَقُـولُ ﴿ مـا فَرَّ

تبِْيَانٌ لـِكُلِّ شيء(())).

2- وقـد وصفـه بأنـه يصـدق بعضـه بعضاً،وأنـه لا اختلاف فيـه ولا عـوج كما في قولـه 

ـهُ لَ اخْتلَِفَ فيِهِ فَقَالَ سُـبْحَانَهُ  ﴿ وَلَوْ  قُ بَعْضُـهُ بَعْضاً وَأَنَّ ))وَذَكَـرَ أَنَّ الْكِتَـابَ يُصَـدِّ

كانَ مِ�نْ عِنْ�دِ غَيِْ اللَِّ لَوَجَدُوا فِي�هِ اخْتِلافاً كَثِيراً ﴾ )))...(())).

3- إنـه كتـاب محفـوظ إلى يـوم القيامة فذكر أنـه كتاب ناطق، وبيت عامـر، ومعز لأعوانه 
ـدَمُ أَرْكَانُـهُ  كما في قولـه ))وَكِتَـابُ اللَِّ بَينَْ أَظْهُرِكُـمْ نَاطـِقٌ لَ يَعْيَـا لسَِـانُهُ وَبَيْـتٌ لَ تُْ

ـزَمُ أَعْوَانُهُ(())). وَعِـزٌّ لَ تُْ

4- وأنـه أحسـن الحديث،وربيـع القلوب،وشـفاء مـن جميـع العلـل والأمـراض، وأنفـع 
القصص،وحبـل الله المتين،وجلاء القلـب كما ورد ذلـك في قولــــــه ))َ وتَعَلَّمُـوا 
هُ  هُ رَبيِـعُ الْقُلُوبِ وَاسْتَشْـفُوا بنِـُورِهِ فَإنَِّ هُـوا فيِـهِ فَإنَِّ ـهُ أَحْسَـنُ الَْدِيـثِ وَتَفَقَّ الْقُـرْآنَ فَإنَِّ

1-  نهج البلاغة ، الخطبة86،ص126.

2- الآية 38 من سورة الأنعام .

3-  نهج البلاغة، من كلامه 18،ص44-43.

4-  الآية  82 من سورة النساء .

5-  نهج البلاغة من كلامه 18،ص44.

6-  المصدر نفسه، الخطبة 133،ص220.
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ـهُ أَنْفَـعُ الْقَصَـصِ ...(())) . وكـذا قولـه ))وَإنَِّ  ـدُورِ وَأَحْسِـنوُا تلَِوَتَـهُ فَإنَِّ شِـفَاءُ الصُّ
ـهُ حَبْلُ اللَِّ الَْتيُِن وَسَـبَبُهُ الْمَِينُ وَفيِهِ  الله سُـبْحَانَهُ لَْ يَعِـظْ أَحَـداً بمِِثْـلِ هَـذَا الْقُـرْآنِ فَإنَِّ
هُ...(()))، وقولـه ))فَاسْتَشْـفُوهُ  رَبيِـعُ الْقَلْـبِ وَيَناَبيِـعُ الْعِلْـمِ وَمَـا للِْقَلْـبِ جِلاَءٌ غَيرُْ
اءِ وَهُـوَ الْكُفْرُ  مِـنْ أَدْوَائِكُـمْ وَاسْـتَعِينوُا بـِهِ عَلىَ لَوَْائِكُـمْ فَـإنَِّ فيِهِ شِـفَاءً مِنْ أَكْرَبِ الدَّ
لاَلُ ...(()))، وقولـه ))ثُـمَّ أَنْـزَلَ عَلَيْـهِ الْكِتَـابَ نُـوراً لَ تُطْفَأُ  وَالنِّفَـاقُ وَالْغَـيُّ وَالضَّ
ـدُهُ وَبَحْـراً لَ يُـدْرَكُ قَعْـرُهُ وَمِنهَْاجـاً لَ يُضِـلُّ نَجُْـهُ  بُـو تَوَقُّ اجـاً لَ يَْ مَصَابيِحُـهُ وَسَِ
ـدَمُ أَرْكَانُهُ وَشِـفَاءً لَ  مَـدُ بُرْهَانُـهُ وَ تبِْيَانـاً لَ تُْ وَشُـعَاعاً لَ يُظْلِـمُ ضَـوْءُهُ وَفُرْقَانـاً لَ يُْ
تُْشَـى أَسْـقَامُهُ ... وَمِنهَْاجاً لَ يُضِلُّ نَجُْهُ وَشُـعَاعاً لَ يُظْلِمُ ضَوْءُهُ وَفُرْقَاناً لَ يُْمَدُ 

ـدَمُ أَرْكَانُـهُ وَشِـفَاءً لَ تُْشَـى أَسْـقَامُهُ ...(())). بُرْهَانُـهُ وَتبِْيَانـاً لَ تُْ

5- وأنـه آمـرٌ زاجرٌ،وصامـتٌ ناطـقٌ، حجـةٌ مـن حجـج الله تعـالى على خلقه كما في قوله 
مِيثَاقَهُـمْ  عَلَيْـهِ  أَخَـذَ  خَلْقِـهِ  عَلىَ  ـةُ اللَِّ  نَاطـِقٌ حُجَّ وَصَامِـتٌ  زَاجِـرٌ  آمِـرٌ  ))فَالْقُـرْآنُ 
وَارْتََـنَ عَلَيْهِـمْ أَنْفُسَـهُمْ أَتَـمَّ نُـورَهُ وَأَكْمَـلَ بـِهِ دِينـَهُ وَقَبَـضَ نَبيَِّـهُ - صلى الله عليـه 
ارِ عِقَاباً  ةِ ثَوَابـاً وَنَـوَالً وَكَفَى باِلنّـَ نّـَ وآلـه - ...(()))،وكـذا في قولـه ))... فَكَفَـى باِلَْ

وَوَبَـالً وَكَفَـى بـِاللَِّ مُنتَْقِماً وَنَصِيراً وَكَفَـى باِلْكِتَـابِ حَجِيجـاً وَخَصِيماً(())).

1-  نهج البلاغة، الخطبة110، ص188-187.

2-  المصدر نفسه، الخطبة 176، ص 294.

3-  المصدر نفسه، الخطبة نفسها، ص291.

4- المصدر نفسه، الخطبة 198، ص 366-365.

5-  المصدر نفسه، الخطبة 183، ص 308.

6-  المصدر نفسه، الخطبة 8 ص 119.
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6- وأنـه أول العلـوم الإسلامية، ولا تنقضي علومه،وهـو نـورٌ لا ينطفـيء، وسراج لا 
يخبـو، وبحـر لا يُدرَكُ،ومنهـاج لا يُضِـل ... كما في قولـه ))... وَإنَِّ الْقُـرْآنَ ظَاهِـرُهُ 
لُماَتُ إلَِّ  أَنيِـقٌ وَبَاطِنـُهُ عَمِيـقٌ لَ تَفْنـَى عَجَائِبُـهُ وَلَ تَنقَْضيِ غَرَائِبُـهُ وَلَ تُكْشَـفُ الظُّ
اجـاً لَ  بهِِ(()))،وكـذا قولـه ))ثُـمَّ أَنْـزَلَ عَلَيْـهِ الْكِتَـابَ نُـوراً لَ تُطْفَـأُ مَصَابيِحُـهُ وَسَِ
ـدُهُ وَبَحْـراً لَ يُـدْرَكُ قَعْـرُهُ وَمِنهَْاجـاً لَ يُضِلُّ نَجُْـهُ وَشُـعَاعاً لَ يُظْلِمُ ضَوْءُهُ  بُـو تَوَقُّ يَْ
ـدَمُ أَرْكَانُـهُ وَشِـفَاءً لَ تُْشَـى أَسْـقَامُهُ وَعِـزّاً لَ  مَـدُ بُرْهَانُـهُ وَتبِْيَانـاً لَ تُْ وَفُرْقَانـاً لَ يُْ
يماَنِ وَبُحْبُوحَتُـهُ وَيَناَبيِـعُ الْعِلْمِ  ـذَلُ أَعْوَانُـهُ فَهُـوَ مَعْـدِنُ الِْ ـزَمُ أَنْصَـارُهُ وَحَقّـاً لَ تُْ تُْ
سْلاَمِ وَ بُنيَْانُـهُ وَأَوْدِيَـةُ الَْـقِّ وَغِيطَانُهُ  وَبُحُـورُهُ وَرِيَـاضُ الْعَـدْلِ وَغُدْرَانُـهُ وَأَثَـافُِّ الِْ
ونَ وَمَناَهِـلُ لَ يَغِيضُهَا الْوَارِدُونَ  وَبَحْـرٌ لَ يَنزِْفُـهُ الُْسْـتَنزِْفُونَ وَعُيُونٌ لَ يُنضِْبُهَا الَْاتُِ
ـائِرُونَ وَآكَامٌ لَ يَُوزُ  وَمَنـَازِلُ لَ يَضِـلُّ نَجَْهَـا الُْسَـافرُِونَ وَأَعْلَمٌ لَ يَعْمَـى عَنهَْا السَّ
عَنهَْـا الْقَاصِـدُونَ جَعَلَـهُ الله رِيّـاً لعَِطَشِ الْعُلَماَءِ وَرَبيِعاً لقُِلُوبِ الْفُقَهَـاءِ وَمَاَجَّ لطُِرُقِ 
لَحَـاءِ وَدَوَاءً لَيْـسَ بَعْـدَهُ دَاءٌ وَنُـوراً لَيْسَ مَعَـهُ ظُلْمَةٌ وَحَبْلً وَثيِقـاً عُرْوَتُهُ وَمَعْقِلً  الصُّ

مَنيِعاً ذِرْوَتُـهُ ...(())).

7- وأنـه الناصـح الـذي لا يغـش، والهـادي الـذي لا يضـل، والمحدّث الـذي لا يكذب، 
قٌ كما ورد ذلـك في قولـه ))وَاعْلَمُوا أَنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ  عٌ وَقَائِـلٌ مُصَـدَّ وأنـه شَـافعٌِ مُشَـفَّ
ـذِي لَ يَكْذِبُ وَمَا  ثُ الَّ ـذِي لَ يُضِـلُّ وَالُْحَدِّ ـذِي لَ يَغُـشُّ وَالْاَدِي الَّ هُـوَ النَّاصِـحُ الَّ
جَالَـسَ هَـذَا الْقُـرْآنَ أَحَـدٌ إلَِّ قَامَ عَنهُْ بزِِيَـادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ زِيَادَةٍ فِ هُـدًى أَوْ نُقْصَانٍ مِنْ 
ـهُ مَـنْ شَـفَعَ لَـهُ الْقُـرْآنُ يَوْمَ  قٌ وَأَنَّ عٌ وَقَائِـلٌ مُصَـدَّ ـهُ شَـافعٌِ مُشَـفَّ عَمًـى ... وَاعْلَمُـوا أَنَّ

1-  نهج البلاغة، من كلامه 18، ص 44.

2- المصدر نفسه، الخطبة 198، ص 366.
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قَ عَلَيْـهِ ...(())). عَ فيِـهِ وَمَـنْ مَـَلَ بهِِ الْقُرْآنُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ صُدِّ الْقِيَامَـةِ شُـفِّ

8- وأنـه منجـي البشريـة مـن جميـع مشـاكلها لـذا يجـب العمل بـه وتحكيم مناهجـه كما في 
كُمْ ...(()))، وكذا في قوله  قولـه ))... وَالله الله فِ الْقُـرْآنِ لَ يَسْـبقُِكُمْ باِلْعَمَلِ بـِهِ غَيُْ
مْ حَرَامَـهُ ...(()))،وقوله  ـكْ بحَِبْـلِ الْقُـرْآنِ وَاسْـتَنصِْحْهُ وَأَحِـلَّ حَلَلَهُ وَحَـرِّ ))وَتَسََّ
اسُ فيِماَ اسْـتَحْفَظَكُمْ مِـنْ كِتَابـِهِ وَاسْـتَوْدَعَكُمْ مِـنْ حُقُوقِـهِ فَـإنَِّ  َـا النّـَ ))فَـالله الله أَيُّ
كْكُـمْ سُـدًى وَلَْ يَدَعْكُـمْ فِ جَهَالَـةٍ وَلَ عَمًـى قَـدْ  لُقْكُـمْ عَبَثـاً وَلَْ يَتُْ الله سُـبْحَانَهُ لَْ يَْ
ى آثَارَكُـمْ وَعَلِـمَ أَعْمَلَكُـمْ وَكَتَـبَ آجَالَكُـمْ وَأَنْـزَلَ عَلَيْكُـمُ الْكِتَـابَ تبِْيانـاً لـِكُلِّ  سَـمَّ
يرَْ وَالرشََّّ فَخُذُوا  شيء(()))، وقولـه ))إنَِّ الله سُـبْحَانَهُ أَنْـزَلَ كِتَابـاً هَادِيـاً بَينََّ فيِـهِ الَْ
هُ مَنْ شَـفَعَ  ِّ تَقْصِدُوا(()))،وقوله ))وَأَنَّ تَدُوا وَاصْدِفُوا عَنْ سَـمْتِ الرشَّ نَـْجَ الْيَرِْ تَْ
هُ  قَ عَلَيْـهِ فَإنَِّ عَ فيِـهِ وَمَـنْ مَلََ بـِهِ الْقُـرْآنُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ صُـدِّ لَـهُ الْقُـرْآنُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ شُـفِّ
يُنـَادِي مُنـَادٍ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ أَلَ إنَِّ كُلَّ حَـارِثٍ مُبْتَلىً فِ حَرْثـِهِ وَعَاقِبَـةِ عَمَلِـهِ غَيرَْ حَرَثَةِ 

الْقُـرْآنِ فَكُونُـوا مِنْ حَرَثَتـِهِ وَأَتْبَاعِـهِ ...(())).

9- إنـه كتـاب تحكيم،وفيـه بيـان لأحـكام الله للبرش فقـد ألمع الإمـام علي )عليه السلام( 
إلى كـون القـرآن كتـاب تحكيـم في قولـه ))... وَعَلىَ كِتَـابِ اللَِّ تُعْـرَضُ الْمَْثَـالُ وَبمِاَ 

1- نهج البلاغة، الخطبة 176، ص 291.

2-  المصــدر نفســه، الرســالة 46 مــن وصيــة لــه للحســن والحســن -  عليهــا الســام -  لمــا ضربــه ابــن ملجــم 
-  لعنــه الله -، ص494. 

3-  المصدر نفسه، من كتاب له إلى الحارث الهمداني 69، ص 538.

4-  المصدر نفسه، الخطبة 86، ص 126.

5-  المصدر نفسه،الخطبة 167، ص 279.

6- المصدر نفسه، الخطبة 176، ص 291.
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ـازَى الْعِبَادُ(()))،أمـا كـون القـرآن مبينـاً أحـكام الله للبرش فقـد ورد  ـدُورِ تَُ فِ الصُّ
كُـمْ فيِكُـمْ مُبَيِّنـاً حَلَلَـهُ وَحَرَامَـهُ وَفَرَائِضَـهُ وَفَضَائِلَـهُ وَنَاسِـخَهُ  في قولـه ))كِتَـابَ رَبِّ
هُ وَأَمْثَالَـهُ وَمُرْسَـلَهُ وَمَـْدُودَهُ  ـهُ وَعِرَبَ ـهُ وَعَامَّ وَمَنسُْـوخَهُ وَرُخَصَـهُ وَعَزَائِمَـهُ وَخَاصَّ
ـعٍ  اً مُمَْلَـهُ وَمُبَيِّنـاً غَوَامِضَـهُ بَيَْ مَأْخُـوذٍ مِيثَاقُ عِلْمِهِ وَمُوَسَّ هُ مُفَسرِّ وَمُكَْمَـهُ وَمُتَشَـابَِ
ـنَّةِ نَسْـخُهُ وَوَاجِبٍ  عَلىَ الْعِبَـادِ فِ جَهْلِهِ وَبَيَْ مُثْبَتٍ فِ الْكِتَابِ فَرْضُهُ وَمَعْلُومٍ فِ السُّ
ـصٍ فِ الْكِتَـابِ تَرْكُـهُ وَبَينَْ وَاجِـبٍ بوَِقْتـِهِ وَزَائِـلٍ فِ مُسْـتَقْبَلِهِ  ـنَّةِ أَخْـذُهُ وَمُرَخَّ فِ السُّ
وَمُبَايَـنٌ بَينَْ مَاَرِمِـهِ مِـنْ كَبيِرٍ أَوْعَـدَ عَلَيْـهِ نيَِرانَـهُ أَوْ صَغِيرٍ أَرْصَـدَ لَـهُ غُفْرَانَـهُ وَبَينَْ 

ـعٍ فِ أَقْصَـاهُ(())). مَقْبُـولٍ فِ أَدْنَـاهُ مُوَسَّ

10- وهـو الثقـل الأكبر،وقـد أخـذ هـذا المعنـى مـن حديـث الرسـول )صلى الله عليـه 
وآلـه( : ))إني تـارك فيكـم الثقلين كتـاب الله وعترتي أهـل بيتـي لـن تضلـوا مـا إن 
تمسـكتم بهما لـن يفترقـا حتى يـردا على الحوض(()))،وقـد أورد هذا المعنـى في قوله 
هُ يَمُوتُ مَـنْ مَاتَ  اسُ خُذُوهَـا عَـنْ خَاتَـمِ النَّبيِِّينَ )صلى الله عليه وآلـه( إنَِّ َـا النّـَ ))أَيُّ
ا وَلَيْسَ ببَِـالٍ فَلاَ تَقُولُوا بمِاَ لَ تَعْرِفُونَ فَـإنَِّ أَكْثَرَ  ا وَلَيْـسَ بمَِيِّـتٍ وَيَبْلىَ مَـنْ بَلَِ مِنّـَ مِنّـَ
ةَ لَكُـمْ عَلَيْهِ وَ هُوَ أَنَـا أَلَْ أَعْمَلْ فيِكُـمْ باِلثَّقَلِ  الَْـقِّ فيِماَ تُنكِْـرُونَ وَاعْـذِرُوا مَـنْ لَ حُجَّ

الْكَْرَبِ وَأَتْـرُكْ فيِكُـمُ الثَّقَلَ الْصَْغَـرَ...(())).

11- فيـه أخبـار التاريـخ والمسـتقبل كما في قولـه ))وَفِ الْقُـرْآنِ نَبَـأُ مَـا قَبْلَكُـمْ وَخَرَبُ مَـا 
بَعْدَكُـمْ وَحُكْـمُ مَـا بَيْنكَُـمْ(())).

1-  نهج البلاغة، الخطبة 75، ص 104.

2-  المصدر نفسه، الخطبة 1، ص 22-21.

3-  الحدائق الناضرة / المحقق الحراني 360/9.

4-  نهج البلاغة، الخطبة 87،ص 130.

5-  نهج البلاغة، الحكمة 313، ص609.
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التفسير والتأويل 

 عندمـا نقلّـب المعجمات العربية لاسـتخراج معنى التفسير والتأويل فإننا سـنجدهما 
لفظتين مترادفتين فقـد ورد أنّ )التفسير( بمعنـى البيـان والتفصيـل والتوضيـح، وهـو 
مشـتق مـن الفعـل الثلاثـي )فسر( قـال الخليـل : ))الفسر : التفسير وهـو بيـان وتفصيل 
للكتـاب، وفسره يفسره فسرا، وفسره تفسيرا(())) وذكـر الراغـب أن التفسير ))في 
المبالغـة كالفسر، والتفسير قـد يقال فيما يختص بمفـردات الألفاظ وغريبهـا وفيما يختص 
بالتأويـل، ولهـذا يقـال تفسير الرؤيا وتأويلهـا ...(()))،وجـاء في المعجم الوسـيط ))فَسََ 
الشيء فَسرْاً : وضّحـه... وآيـات القـرآن الكريـم : شرحهـا ووضّـح مـا تنطـوي عليـه 
مـن معـانٍ وأسرار وأحـكام ... التفسير : الرشح والبيـان، وتفسير القـرآن : مـن العلوم 
الإسلامية يُقصَـد منـه توضيـح معـاني القـرآن الكريم،ومـا انطوت عليـه آياته مـن عقائد 

وأسرار وحِكَـم وأحـكام(())).

أمـا التأويـل فقـد ذكـره الخليـل مقترنـاً بالتـأول بمعنـى التفسير إذ يقـول: ))التـأوّل 
والتأويـل : تفسير الـكلام الـذي تختلـف معانيـه، ولا يصـح إلا ببيـان غير لفظه قـال))): 
نحـن ضربناكـم على تنزيلـه  فاليـوم نضربكـم على تأويله(()))،وكـذا الحـال عنـد ابـن 
منظـور الـذي ذكـر أن  الأول هـو ))الرجوع . آل الشيء يـؤول أولا ومآلا : رجع . وأول 
إليـه الشيء : رجعـه... وأول الـكلام وتأوله : دبره وقدره، وأولـه وتأوله : فسره . وقوله 

1-  العين،مادة )فسر(، 247/7.

2-  مفردات ألفاظ القرآن / الراغب الأصفهاني، مادة )فسر( 636.

3-  المعجم الوسيط / مجموعة من المؤلفين، مادة )فسر(،688.

4- هو عمار بن ياسر في حروب صفين قالها لأصحاب معاوية، ينظر : بحار الأنوار 21/33. 

5-  العين، مادة )أول(،368/8.
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ـا يَأْتهِِـمْ تَأْوِيلُهُ﴾  أي لم يكـن معهم علم تأويله، وهـذا دليل على أن علم  عـز وجـل ﴿وَلَمَّ
التأويـل ينبغـي أن ينظـر فيـه، وقيـل : معنـاه لم يأتهـم ما يـؤول إليـه أمرهـم في التكذيب به 
ذِيـنَ مِـن قَبْلِهِـمْ فَانظُـرْ كَيْـفَ  بَ الَّ مـن العقوبـة، ودليـل هـذا قولـه تعـالى :﴿ كَذَلـِكَ كَـذَّ
كَانَ عَاقِبَـةُ الظَّالمِِيـنَ ﴾(())) أمـا الراغـب الـذي ركّـز على أنّ التأويـل مشـتق مـن الَأوْل 
وهـو الرجـوع إلى الأصل،ومنـه الموئـل وهو الموضع الـذي يُرجَع إليه،وهـو رد الشيء إلى 

الغايـة المـرادة منه ))) .

على أن مـن اللغويين مـن فـرّق بين التفسير والتأويل مثـل أبي هلال العسـكري من 
القدماء،ومـن المحدثين الشـيخ محمـد جعفـر الكربـاسي إذ يقـول أبـو هلال العسـكري: 
أفـراد آحـاد الجملـة،  التفسير هـو الإخبـار عـن  التفسير والتأويـل : أن  ))الفـرق بين 
التنزيـل،  ظاهـر  انتظمـه  مـا  أفـراد  التفسير  وقيـل  الـكلام،  بمعنـى  الإخبـار  والتأويـل 
والتأويـل الإخبـار بغـرض المتكلـم بـكلام، وقيـل التأويـل اسـتخراج معنـى الـكلام لا 
على ظاهـره بـل على وجـه يحتمـل مجـازا أو حقيقـة ومنـه يقـال تأويـل المتشـابه، وتفسير 
الـكلام إفـراد آحـاد الجملـة ووضـع كل شيء منهـا موضعـه ومنـه أخـذ تفسير الأمتعـة 
بالمـاء ...(()))،ويفـرّق الشـيخ الكربـاسي بينهما في أن التفسير هـو ))البحـث عـن سـبب 
نـزول الآيـة والخـوض في بيـان موضـع الكلمـة مـن حيـث اللغـة. التأويـل هـو التفحص 

عـن أسرار الآيـات والكلمات وتعيين أحـد الاحتمالات للآيـة(())) .

عامـة  الإسلامي  الفكـر  بهـا  عُنـي  التـي  المباحـث  أهـم  مـن  التأويـل  مسـألة  وتعـدّ 

1- لسان العرب، مادة )أول(، 33/11، والآية هي  من سورة يونس / الآية 39.

2-  مفردات ألفاظ القرآن، مادة )أول(،99.

3-  الفروق اللغوية / أبو هلال العسكري 129.

4-  الرسالة التامة في فروق اللغة العامة / الشيخ محمد جعفر الكرباسي 74.
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والمعـارف القرآنيـة خاصـة إذ إن لهـا تأثيراً في علـوم متعـددة مثـل التفسير، والـكلام، 
الفقـه))). وأصـول  والفقـه،  والعرفـان، 

ويميّز الشهيد محمد باقر الصدر)قدس سره( بين صنفين من التفسير هما ))):
1- تفسير اللفظ : الذي يُعنى ببيان المعنى اللغوي للكلمات القرآنية.

2- تفسير المعنى : الذي يحدد المصداق الخارجي الذي ينطبق عليه ذلك المعنى.
ولعـل أهميـة التمييـز بين هذين الصنفين : تفسير اللفظ على صعيد المفاهيم، وتفسير 

المعنـى على صعيـد المصاديق يبدو بين حقيقتين قرآنيتين هما ))):

1- كـون القـرآن الكريـم كتاب هداية للبشريـة أنزله الله سـبحانه ليخرجهم من الظلمات 
إلى النور،ويرشـدهم إلى الطريقـة المثلى في جوانـب حياتهـا فقـد وصـف نفسـه بأنـه  
اسِ ... ﴾)))،و ﴿... نُـورٌ وَكِتَـابٌ مُبيِنٌ ﴾)))، و ﴿ ... تبِْيَانًـا لـِكُلِّ  ﴿... هُـدًى للِنّـَ
ءٍ... ﴾)))، وهـذه الحقيقـة تفـرض أن يجـيء القرآن ميسر الفهم فلا يحقق القرآن  شَْ

أهدافـه، ولا يـؤدي رسـالته لـو لم يكـن مفهوماً لـدى الناس .

2- إنّ كثيراً مـن الموضوعات التي يسـتعرضها القرآن قد تسـتعصي على الذهن البشري، 
ويتيـه في مجـال التفكير فيهـا لدقتهـا وابتعادهـا عـن مجـالات الحيـاة الاجتماعيـة التـي 
يعيشـها الإنسـان مثـل اللـوح، والقلـم، والعـرش، والموازيـن، والملـك، والشـيطان، 

1-  ينظر : أصول التفسير والتأويل / السيد كمال الحيدري 293.

2-  ينظر : المدرسة القرآنية / الشهيد لسيد محمد باقر الصدر 295-294.

3- ينظر : المصدر نفسه، 297-296.

4-  الآية 185 من سورة البقرة.

5-  الآية 15 من سورة المائدة.

6-  الآية 89 من سورة النحل.
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وإنـزال الحديـد، ورجـوع البشريـة إلى الله، والخزائـن، وملكـوت السماء والأرض 
وغيرها.

فالصعوبـة لا تكمـن في تفسير اللفـظ لأن المعنـى اللغـوي ميسر الفهـم لـدى النـاس 
لكنهـا تكمـن في تفسير معنـى اللفـظ؛لأن تلـك الموضوعات ترتبـط بعوالم أرقـى من عالم 
الحـس الـذي يعيشـه الإنسـان فلا بد للإنسـان مـن مواجهة هـذه الصعوبات إذا اسـتطاع 
تحديـد المعنـى في مصـداق معين، وتجسـيد المفهـوم في الذهن ضمـن واقع خـاص، ويبدو 
أن القـرآن جـاء بهـذه الموضوعـات الصعبـة الفهـم على الرغم من كونـه كتـاب هداية إنما 
يسـتهدف بصـورة رئيسـة ربـط البشرية بعـالم الغيب، وتنميـة غريزة الإيمان بالغيب فيها، 
ولا يتحقـق ذلـك إلا عـن طريق تلك الموضوعـات التي تنبه الإنسـان إلى صلته بعالم أكبر 

مـن العـالم المنظـور،وإن كان غير قـادر على الإحاطـة بجميـع أسراره وخصوصياته))).

فـإذا سـمعنا بألفـاظ السماء والأرض واللـوح والقلـم والعـرش والكـرسي والملـك 
وأجنحتـه والشـيطان وقبيلـه وخيلـه ورجلـه ...الخ،وكذا ألفـاظ الحياة والعلـم والقدرة 
والسـمع والبصر والـكلام والإرادة والرضا والغضـب والخلق والأمـر ... الخ تبادر إلى 
أذهاننـا الوجـودات الماديـة لمفاهيمهـا ومصاديقهـا الطبيعية،وهـذا هـو ديدنـا في الألفـاظ 
المسـتملة جميعهـا متناسين أنّ المسـميات محكومـة بالتغير والتبدل بحسـب تبـدل الحوائج 

في طريـق التحـول والتكامل))). 

، بوصفهـا مصـدراً مأخوذاً  ولمـا كانـت لفظـة )التفسير( مشـتقة مـن فسرّ لا من فسرََ
مـن صيغـة )فعّـل( التـي هـي أبلغ من صيغـة )فعَل( فـإن صياغته مـن بـاب التفعيل يقود 

1- ينظر : المدرسة القرآنية 298-297.

2-الإمام علي بن أبي طالب مفسّاً للقرآن/ د.أحمد راسم النفيس 11.
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للمبالغـة في محاولـة اسـتنباط المعـاني فـكل زيـادة في المبـاني ترافقها زيـادة في المعـاني ))) كما 
يقـول الصرفيون .

 ولمـا كان التفسير والتأويـل مصطلحين مترادفين في اسـتعمال السـلف فإنهما جـاءا 
متغايريـن وربما التأويـل أخـص مـن التفسير إذ إن مـورد التفسير إبهـام المعنـى بسـبب 
تعقيـد حاصـل في اللفـظ أمـا التأويـل فمـورده حصـول شـبهة في قـول أو عمـل أوجبـت 
حصـول المعنـى المـراد أي أنّ التأويـل إزاحة هذا الخفـاء فالتأويل مضافـاً إلى أنه رفع إبهام 
فهـو دفـع شـبهة أيضاً)))،ويبدو أنّ التأويل أسـلوب معـرفي عام اسـتعمله العقل البشري 
لاكتشـاف الغمـوض مـن الألفـاظ والحـوادث والرمـوز فهـو منهـج مرشوع  قرآني،قـد 
اقتضـت طبيعـة البيـان القـرآني أن يضـم المحكـم والمتشـابه كما نـص على ذلـك القـرآن 
وَأُخَـرُ  الْكِتَـابِ  أُمُّ  كَْماَتٌ هُـنَّ  آيَـاتٌ مُّ مِنـْهُ  الْكِتَـابَ  عَلَيْـكَ  أَنـزَلَ  ـذِيَ  الَّ إذ قـال ﴿هُـوَ 
مُتَشَـابَِاتٌ ﴾- آل عمـران / 7 ، ويحتـاج المتشـابه لفهمـه في كثير مـن الأحيـان بالرجـوع 
إلى التأويـل،وإلى رده إلى المحكـم )))، وكان أمير المؤمنين )عليه السلام( أعلم الصحابة 
بمواقـع التنزيـل ومعرفـة التأويـل )))،وكان قبل غيره مفسرّاً لمتشـابهات القرآن،ويختلف 
عنهـم درايـة وإحاطـة وقـدرة على تأويـل آياته فقد نشـطت حركـة التفسير والتأويل أيام 
أمير المؤمنين )عليه السلام( ))).قال المجلسي : ))ومن العلوم علم تفسير القرآن وعنه 
أخـذ ومنـه فـرع، وإذا رجعـت إلى كتـب التفسير علمـت صحـة ذلـك، لان أكثـره عنـه 

1-   ينظر : التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب / الشيخ محمد هادي معرفة 13/1.

2- ينظر : المصدر نفسه 19-18/1.

3- ينظر : القرآن في مدرسة أهل البيت / هاشم الموسوي119-118.

4-  ينظر : التفسير والمفسرون / د.محمد حسين الذهبي 89.

5- ينظر : الإمام علي القرآن الناطق/ نعمة هادي الساعدي 36.
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وعـن عبـد الله بـن عبـاس، وقـد علم النـاس حال ابـن عبـاس في ملازمته وانقطاعـه إليه، 
وإنـه تلميـذه وخريجـه وقيـل لـه : أيـن علمـك مـن علـم ابن عمـك؟ فقـال : كنسـبة قطرة 

مـن المطـر إلى البحـر المحيـط(())) .

وقـد ألّـف علماء التفسير على مـر الزمان المئـات من كتـب التفسير،ولو أتيـح لأحد 
مراجعتهـا لوجدهـا لا تخلـو مـن كلمات الإمـام عيل )عليـه السلام( في التفسير مبـاشرة 
أو غير مبـاشرة عرب تلامذته؛لأهميتهـا الكبيرة،ولمـا تحمله مـن رؤى ثاقبـة وبصائر عميقة 

بحيـث لا يمكـن غـض النظـر عنها))).
ويبـدو أنّ هنـاك فرقـاً بين التفسير والتأويل فالتفسير هـو الإحاطة بعلـم القرآن من 
خلال معرفـة معـاني الـكلام أمـا التأويل فلا يعتنـي بالمفاهيم اللفظيـة بل يعتنـي بالأمور 
الخارجيـة العينيـة فثـمّ فـرق بين معرفـة الخبر،ووقـوع المخبر بـه إذ إن معرفة الخبر تفسير 
القـرآن ومعرفـة المخرب بـه تأويله بمعنى آخـر إن التأويل هو الحقيقة الخارجـة، أما  معرفة 

تفسيره ومعناه فهـو معرفة الصـورة العلمية))).      
ويمكن تصنيف الآيات التي وردت فيها مفردة التأويل على النحو الآتي :

ذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنهُْ آيَاتٌ  تأويل للقول كما ورد ذلك في قوله تعالى ﴿هُوَ الَّ
ذِينَ في قُلُوبهِِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبعُِونَ مَا تَشَابَهَ  ا الَّ حْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابهَِاتٌ فَأَمَّ مُّ
اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا  مِنهُْ ابْتغَِاء الْفِتْنةَِ وَابْتغَِاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلِاَّ اللّهُ وَالرَّ

رُ إلِاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ﴾- آل عمران7 ))). كَّ ناَ وَمَا يَذَّ نْ عِندِ رَبِّ بهِِ كُلٌّ مِّ

1- بحار الأنوار 142/41.

2- الإمام علي القرآن الناطق / طالب خان 109.

3- ينظــر : علــم الإمــام -  بحــوث في حقيقــة ومراتــب علــم الأئمــة المعصومــن )عليهــم الســام( / الســيد 
كــال الحيــدري 365.

4-  ومثلها الأعراف /53،52،ويونس/39،38



من النتاج الفكري لأمير الم�ؤمنين)عليه ال�سلام(

32

تأويـل للفعـل كما ورد ذلـك في قولـه تعـالى﴿ قَـالَ هَـذَا فـِرَاقُ بَيْنـِي وَبَيْنـِكَ سَـأُنَبِّئُكَ 
ـفِينةَُ فَكَانَـتْ لَِسَـاكِيَن يَعْمَلُـونَ فِ الْبَحْـرِ  ـا السَّ ۝ أَمَّ ا  لَيْـهِ صَرْبً بتَِأْوِيـلِ مَـا لَْ تَسْـتَطعِ عَّ
ـا الْغُلاَمُ فَـكَانَ  ۝ وَأَمَّ لِـكٌ يَأْخُـذُ كُلَّ سَـفِينةٍَ غَصْبًـا  فَـأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَـا وَكَانَ وَرَاءهُـم مَّ
نهُْ زَكَاةً  ا مِّ ماَ خَيًْ ُ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَمَُ رَبُّ ۝ أَبَـوَاهُ مُؤْمِنيَنِْ فَخَشِـيناَ أَن يُرْهِقَهُمَ طُغْيَانًـا وَكُفْرًا 
مَُ وَكَانَ  تَهُ كَنـزٌ لَّ ـدَارُ فَكَانَ لغُِلَمَينِْ يَتيِمَينِْ فِ الَْدِينةَِ وَكَانَ تَْ ـا الِْ ۝ وَأَمَّ وَأَقْـرَبَ رُحًْـا 
ـكَ وَمَا فَعَلْتُهُ  بِّ ن رَّ ا رَحَْةً مِّ ا وَيَسْـتَخْرِجَا كَنزَهَُ هَُ ـكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُـدَّ ـا صَالِـًا فَـأَرَادَ رَبُّ أَبُوهَُ

ا﴾  الكهـف/82-78 ))). لَيْهِ صَرْبً عَـنْ أَمْـرِي ذَلـِكَ تَأْوِيـلُ مَـا لَْ تَسْـطعِ عَّ

مُـكَ مِـن  ـكَ وَيُعَلِّ تَبيِـكَ رَبُّ تأويـل للرؤيـا كما ورد ذلـك في قولـه تعـالى ﴿ وَكَذَلـِكَ يَْ
َّهَـا عَلىَ أَبَوَيْـكَ مِـن قَبْـلُ  تَأْوِيـلِ الأحََادِيـثِ وَيُتـِمُّ نعِْمَتَـهُ عَلَيْـكَ وَعَلىَ آلِ يَعْقُـوبَ كَماَ أَتَ

ـكَ عَلِيـمٌ حَكِيـمٌ ﴾ -  يوسـف/ )))6. إبِْرَاهِيـمَ وَإسِْـحَقَ إنَِّ رَبَّ

لذا يمكن حصر معاني التأويل الواردة في النص القرآني بالآتي))) :

1- تفسير الأحلام وحقائقها المكنونة،وهي غير متاحة للجميع.
2- الِحكَـم والأسرار التـي اكتهنتهـا أفعـال الخضر )عليـه السلام(،وغابت عـن إدراك 

الكثير بمـن فيهـم النبـي موسـى )عليـه السلام( .
3- حقيقـة الطعـام ومصيره الـذي رآه صاحبـا النبـي يوسـف )عليـه السلام( في منامهما 

السجن. في 

1-  ومثلها في النساء /59، والإسراء /35.

2- ومثلها في يوسف/21، 36، 37، 44، 45، 100، 101.

3- بحوث في منهج تفسير القرآن الكريم / محمود رجبي -  البحث الأول )التفسير والتأويل(،ص21.
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4- العاقبـة المجهولـة لأفعـال الإنسـان المختـارة إذ ليـس بمقـدور الجميـع الاطلاع على 
مـآل هـذه الأفعـال ووجههـا الآخر.

وثمة من يفرّق بين التفسير والتأويل بالآتي :)))
1- التفسير أعـم مـن التأويـل وأكثـر اسـتعمالاً في الألفـاظ ومفرداتها،أمـا التأويـل فأكثر 
مـا يسـتعمل في الجمـل، وكـذا في الكتـب الإلهية،وأمـا التفسير فيسـتعمل في الكتـب 

وغيرها. الإلهيـة 
 2- إنّ التفسير بيـان معنـى اللفظ الـذي لا يحتمل إلا وجهاً واحداً،أمـا التأويل فهو بيان 

المعاني المحتملـة للفظ الواحد.
اللفظ،والتأويـل ترجيـح أحـد المحتملات مـن  المقطـوع مـن  المعنـى  بيـان  لتفسير   -3

المعـاني غير المقطـوع بهـا.
4- التفسير بيان دليل المراد،والتأويل بيان حقيقة المراد.

5- التفسير بيان المعنى الظاهر من اللفظ،والتأويل بيان المعنى المشكل.
6- التفسير متعلق بالرواية،والتأويل متعلق بالدراية.

 7- التفسير متعلق بالإتباع والسماع،والتأويل متعلق بالاستنباط والنظر .

1-  ينظر : أصول التفسير والتأويل 301-300.
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احتجاجاته القرآنية 

 قـام أمير المؤمنين )عليـه السلام( بفتـح بـاب الحـوار والسـؤال عـن القـرآن وكل ما 
يتعلـق بالشريعـة المقدسـة أمـام امالجهير المسـلمة وبصـورة علنيـة وعامة دونما تـردد حتى 
في جـواب مخالفيـه وأعدائـه الحاقديـن )))،و لأمير المؤمنين )عليه السلام(  احتجاجات 
قرآنيـة في موضوعـات متعـددة، واتجاهـات متباينة فلـم يعجزه الجواب عن كل ما سـئل، 
أينما حـلّ  النـاس يقصدونـه  برهانـه، وراح  يفلـج حجتـه ويسـفه  أن  أحـد  يسـتطع  ولم 
وارتـح يسـألونه عما يـدور في خلدهـم مـن أسـئلة حائـرة وأفـكار غامضة،ويناقشـونه في 
معتقداتهم،ويتباحثـون معـه في مختلـف قضاياهم،وهـو ما جعله يملـك القلوب والعقول 
معـاً)))؛ لأنـه ذو ))ذكاء حـي، قديـر، واسـع، عميـق لا تفوتـه أغـوار إذا هـو عمـل في 
موضـوع أحـاط بـه بعـداً فما يفلـت منـه جانـب ولا يُظلـم منـه كثير أو قليـل . وغـاص 
عليـه عمقاً،وقلّبـه تقليبـاً وعركه عـركاً،وأدرك منه أخفى الأسـباب وأمعنهـا في الاختفاء 
كما أدرك أصـدق النتائـج المترتبـة على تلـك الأسـباب مـا قـرُب منهـا أد القرب،ومـا بعد 

البُعـد(())). أقصى 

ولعـل احتجاجاتـه القرآنيـة تحكـي طبيعـة علاقة الإمـام علي )عليـه السلام( بالقرآن 
ومـدى تفاعلـه معـه فما مـن نـص مـن احتجاجاتـه إلا وتجـد فيـه مـا يعيـدك إلى القـرآن 
بنـص آيـة منـه، أو إظهـار بصيرة مـن وحيـه فالقـرآن كتابـه الأوحـد الـذي يسـتمد منـه 
علومـه ومعارفه،ويأخـذ منـه رؤاه وأفكاره،ويسـتنبط منـه أحكامـه وشرائعـه مـن هنـا 

ــة التأليــف  ــن( / لجن ــه الســام( )أمــر المؤمن ــب )علي ــن أبي طال ــام عــي ب ــة -  الإم 1- ينظــر : أعــام الهداي
.186/2

2-  الإمام علي القرآن الناطق / طالب خان 134.

3-  الإمام علي صوت العدالة الإنسانية 283.
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إليـه في كل  الفكريـة والعقائديـة إذ كان يعـود  القـرآن سلاحه الأول في منازلاتـه  كان 
لآياته،والمتابـع  القرآن،والحافـظ  لعلـوم  المتقـن  فهـو  قضيـة  كل  في  ويسـتنطقه  بحـث، 
لنزوله،والعـارف بأسراره،والملـم ببصائـره فمـن يتأمـل احتجاجاته يلمـس حقيقة معرفة 
الإمـام بالقرآن،وسـعة فهمـه لنصوصه،وقدرتـه الكبيرة على الاسـتدلال بآياتـه في كل 

موضـوع )))،وللتدليـل على ذلـك نذكـر بعضـاً مـن احتجاجاتـه : 

احتجاجـه )ع( على زنديـق جـاء مسـتدلا عليـه بـأي مـن القـرآن متشـابهة، ))تحتـاج 
إلى التأويـل، على أنهـا تقتضي التناقـض والاختلاف فيـه، وعلى أمثالـه في أشـياء أخرى. 
جـاء بعـض الزنادقـة إلى أمير المؤمنين عيل عليـه السلام وقـال لـه : لـولا مـا في القـرآن 
مـن الاختلاف والتناقـض لدخلـت في دينكـم . فقـال لـه عليـه السلام : وما هـو؟ قال : 
قولـه تعـالى : ﴿نَسُـواْ اللّهَ فَنسَِـيَهُمْ﴾  )))وقوله : ﴿فَالْيَوْمَ نَنسَـاهُمْ كَمَا نَسُـواْ لقَِـاء يَوْمِهِمْ 
وحُ وَالْمَلَئِكَةُ  ـكَ نَسِـيًّا ﴾ )))،وقوله : ﴿يَـوْمَ يَقُومُ الـرُّ هَـذَا﴾ )))، وقولـه : ﴿وَمَـا كَانَ رَبُّ

ـا لَّ يَتَكَلَّمُـونَ إلَِّ مَـنْ أَذِنَ لَـهُ الرحْمَـنُ وَقَـالَ صَوَابًـا ﴾ ))) صَفًّ

يَكْفُـرُ  الْقِيَامَـةِ  كِينَ ﴾ )))، وقولـه تعـالى : ﴿يَـوْمَ  ا مُشِْ كُنّـَ مَـا  نـَا  رَبِّ  وقولـه :﴿وَالّلِ 
اصُـمُ أَهْـلِ  ـقٌّ تََ بَعْضُكُـم ببَِعْـضٍ وَيَلْعَـنُ بَعْضُكُـم بَعْضًـا﴾ )))، وقولـه : ﴿ِإنَّ ذَلـِكَ لََ

1- الإمام علي القرآن الناطق / طالب خان 135- 136.

2-  الآية 67 من سورة التوبة.

3-  الآية 451من سورة الأعراف.

4-  الآية 64من سورة مريم. .

5-  الآية 38 من سورة النبأ.

6-  الآية 23 من سورة الأنعام.

7- الآية 25 من سورة العنكبوت.
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عَلىَ  نَخْتـِمُ  ﴿الْيَـوْمَ   : وقولـه   ،((( لَـدَيَّ ﴾   تَصِمُـوا  تَْ لَ  : ﴿قَـالَ  وقولـه   ،((( ارِ﴾  النّـَ
مُنـَا أَيْدِيهـِمْ وَتَشْـهَدُ أَرْجُلُهُـمْ بمِاَ كَانُـوا يَكْسِـبُونَ﴾  )))، وقولـه تعـــــالى :  أَفْوَاهِهِـمْ وَتُكَلِّ
ـا نَاظِـرَةٌ ﴾ )))، وقولـه : ﴿  لاَّ تُدْرِكُـهُ الَأبْصَـارُ وَهُـوَ  َ ۝ إلَِ رَبِّ ةٌ  ـاضَِ ﴿وُجُـوهٌ يَوْمَئِـذٍ نَّ
 ۝ أُخْـرَى  نَزْلَـةً  رَآهُ  وَلَقَـدْ   ﴿ : )))، وقولـه  الْبَيِرُ ﴾  اللَّطيِـفُ  وَهُـوَ  الأبَْصَـارَ  يُـدْرِكُ 
حْمَـنُ وَقَـالَ  ـفَاعَةُ إلَِّ مَـنْ أَذِنَ لَـهُ الرَّ عِنـدَ سِـدْرَةِ الُْنتَْهَـى﴾  )))، وقولـه : ﴿لَّ تَنفَـعُ الشَّ
مَـهُ اللـه إلَِّ وَحْيًـا  ﴾)))،وقولـه :﴿كلا  صَوَابـاَ﴾)))، وقولـه :  ﴿وَمَـا كَانَ لبَِشَـرٍ أَن يُكَلِّ
إنهـم يومئـذ لمحجوبـون ﴾ )))، وقولـه : ﴿ هَـلْ يَنظُـرُونَ إلِاَّ أَن تَأْتيِهُـمُ الَْلآئِكَـةُ أَوْ يَـأْتَِ 
هِمْ كَافـِرُونَ ﴾ )1))،وقولـه : ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نفَِاقًا فيِ  رَبُّـكَ ﴾)1))، وقولـه: ﴿بَـلْ هُم بلِِقَاء رَبِّ

1- الآية 64 من سورة ص.

2- الآية 28 من سورة ق.

3- الآية65 من سورة يس.

4-الآيتان 22 - 23 من سورة القيامة.

5-  الآية 103 من سورة الأنعام.

6- الآيتان 13و14 من سورة النجم. 

حَْــنُ وَرَضَِ لَــهُ قَــوْلً ﴾ - طــه / 109، وقـــــــــوله  ــفَاعَةُ إلَِّ مَــنْ أَذِنَ لَــهُ الرَّ 7- دمــج الآيتــن : ﴿لَ تَنفَْــعُ الشَّ
ــنُ وَقَــالَ صَوَابًــا﴾  -  النبــأ/38. حَْ مُــونَ إلَِّ مَــنْ أَذِنَ لَــهُ الرَّ ــا لَ يَتَكَلَّ وحُ وَالَْلَئِكَــةُ صَفًّ ﴿يَــوْمَ يَقُــومُ الــرُّ

8- الآية 51 من سورة الشورى.

ــمْ  ُ 9- الآيــة 15 مــن ســورة المطففــن، وقــد ســقطت منهــا كلمتــان همــا )عــن، ربهــم( فالآيــة هــي ﴿ كَلَّ إنَِّ
ــونَ﴾.  ــذٍ لََحْجُوبُ ــمْ يَوْمَئِ ِ ــنْ رَبِّ عَ

10-  الآية 158 من سورة الأنعام.

11- الآية 10 من سورة السجدة. 
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ـهِ  ﴾)))، وقوله: ﴿وَرَأَى  قُلُوبهِِـمْ إلَِـى يَـوْمِ يَلْقَوْنَهُ  ﴾)))،وقولـه : ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُو لقَِاء رَبِّ
وَاقِعُوهَـا  ﴾)))،  هُـم مُّ وا أَنَّ ارَ فَظَنّـُ الْمُجْرِمُـونَ النّـَ

وقوله : ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ليَِوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ )))، وقوله : )فمن ثقلت موازينه، 
ومن خفت موازينه())) . فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : فأما قوله تعالى : ﴿نَسُواْ 
اللّهَ فَنسَِيَهُمْ ﴾ )))  إنما يعني نسوا الله في دار الدنيا لم يعملوا بطاعته،فنسيهم في الآخرة 
أي: لم يجعل لهم من ثوابه شيئا، فصاروا منسيين من الخير، وكذلك تفسير قوله عز وجل: 
يثيب  كما  يثيبهم  لم  أنه   : بالنسيان  هَذَا﴾)))يعني  يَوْمِهِمْ  لقَِاء  نَسُواْ  كَمَ  نَنسَاهُمْ  ﴿فَالْيَوْمَ 

أوليائه، والذين كانوا في دار الدنيا مطيعين ذاكرين حين 

ـكَ نَسِـيًّا ﴾ ))) فإن ربنا  آمنـوا بـه وبرسـوله وخافـوه بالغيـب. وأما قوله﴿وَمَـا كَانَ رَبُّ
تبـارك وتعـالى علـوا كبيرا ليـس بالـذي ينسـى، ولا يغفـل، بـل هـو الحفيـظ العليـم، وقد 
تقـول العـرب : نسـينا فلان فلا يذكرنـا : أي إنه لا يأمر لهـم بخير، ولا يذكرهـم به . قال 

1-  الآية 77 من سورة التوبة.

2- الآية 110 من سورة الكهف.

3- الآية53من سورة الكهف.

4- الآية 47 من سورة الأنبياء.

ــكَ هُــمُ الُْفْلِحُــونَ )8( وَمَــنْ  ــهُ فَأُولَئِ 5- إشــارة الى الآيتــن 8و9 مــن ســورة الأعــراف ﴿فَمَــنْ ثَقُلَــتْ مَوَازِينُ
ــن  ــن 102و103 م ــوا بآِيَاتنِـَـا يَظْلِمُونَ﴾،والآيت ــاَ كَانُ ــهُمْ بِ وا أَنْفُسَ ــرُِ ــنَ خَ ذِي ــهُ فَأُولَئِــكَ الَّ ــتْ مَوَازِينُ خَفَّ
ذِيــنَ  ــتْ مَوَازِينـُـهُ فَأُولَئِــكَ الَّ ســورة المؤمنــون ﴿فَمَــنْ ثَقُلَــتْ مَوَازِينـُـهُ فَأُولَئِــكَ هُــمُ الُْفْلِحُــونَ )102( وَمَــنْ خَفَّ

ــدُونَ﴾. ــمَ خَالِ ــهُمْ فِ جَهَنَّ وا أَنْفُسَ خَــرُِ

6- الآية 67 من سورة التوبة.

7- الآية 51 من سورة الأعراف.

8- الآية 64 من سورة مريم.



من النتاج الفكري لأمير الم�ؤمنين)عليه ال�سلام(

38

ـا لَ يَتَكَلَّمُونَ  وحُ وَالَْلَئِكَـةُ صَفًّ عيل عليـه السلام وأمـا قوله عـز وجل : ﴿يَـوْمَ يَقُومُ الـرُّ
ا مُشْـرِكِينَ﴾ )1))  نـَا مَـا كُنّـَ ـهِ رَبِّ حَْـنُ وَقَـالَ صَوَابًا﴾)))،وقولـه : ﴿وَاللَّ إلَِّ مَـنْ أَذِنَ لَـهُ الرَّ
وقولـه عـز وجل﴿يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ ببَِعْضٍ وَيَلْعَـنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾ )1)) وقوله 
عـز وجـل يـوم القيامـة ﴿إنَِّ ذَلكَِ لَحَـقٌّ تَخَاصُـمُ أَهْـلِ النَّارِ﴾)1))،وقولـه﴿لَ تَخْتَصِمُوا 
مُنـَا  مْـتُ إلَِيْكُـمْ باِلْوَعِيدِ﴾)1))وقولـه : ﴿الْيَـوْمَ نَخْتـِمُ عَلَـى أَفْوَاهِهِـمْ وَتُكَلِّ لَـدَيَّ وَقَـدْ قَدَّ
أَيْدِيهِـمْ وَتَشْـهَدُ أَرْجُلُهُـمْ بمَِـا كَانُـوا يَكْسِـبُونَ ﴾)1))فـإن ذلـك في مواطن غير واحد من 
مواطـن ذلـك اليـوم الـذي كان مقـداره خمسين ألـف سـنة، المـراد : يكفـر أهـل المعـاصي 
بعضهـم ببعـض، ويلعـن بعضهـم بعضـا، والكفـر في هذه الآيـة : » البراءة » يقـول : فيبرأ 

بعضهـم مـن بعـض، ونظيرهـا في سـورة إبراهيم. 

ويسـتمر الإمـام )عليـه السلام( في الإجابـة على شـبهات السـائل بـكل وضـوح، 
وفي النهايـة يقـول لـه : ))فافهـم هـذا واعلمـه، واعمـل بـه، واعلـم أنـك مـا قـد تركـت 
ممـا يجـب عليـك السـؤال عنـه أكثـر ممـا سـألت عنـه، وأني قـد اقتصرت على تفسير يسير 
مـن كثير لعـدم حملـة العلـم، وقلـة الراغبين في التماسـه، وفي دون مـا بينـت لـك بلاغ 
لـذوي الألبـاب.  قـال السـائل : حسـبي مـا سـمعت يـا أمير المؤمنين، شـكرا لله لك على 
اسـتنقاذي مـن عمايـة الرشك، وطخيـة الإفـك، وأجـزل على ذلـك مثوبتك، إنـه على كل 
شيء قديـر، وصلى الله أولا وآخـرا على أنـوار الهدايـات، وأعلام البريـات، محمـد وآلـه 

9- الآية 38 من سورة النبأ.   

10-   الآية 23 من سورة الأنعام.

11-  الآية 25 من سورة العنكبوت.

12-  الآية64 من سورة ص.

13-  الآية 28 من سورة ق.

14- الآية 65 من سورة يس .
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أصحـاب الـدلالات الواضحـات، وسـلم تسـليما كثيرا(())).

التفسير المغيّب 

 لعـل الدليـل على أنّ أمير المؤمنين )عليـه السلام( كان قـد كتـب تفسيراً وشرحـاً 
للقـرآن الكريـم هـو احتجاجـه على الزنديـق مـن أنه أتـى ))بالكتـاب كَمُلا مشـتملا على 
التأويـل والتنزيـل، والمحكـم والمتشـابه، والناسـخ والمنسـوخ، لم يسـقط منـه حـرف ألـف 
ولا لام ...(()))،وكـذا احتجاجـه على جماعـة مـن المهاجريـن والأنصـار بالقـول : ))يـا 
طلحـة إن كل آيـة أنزلهـا الله تعـالى على محمـد صلى الله عليـه وآلـه وسـلم عنـدي بإملاء 
رسـول الله صلى الله عليـه وآلـه وسـلم وخـط يـدي، وتأويـل كل آيـة أنزلهـا الله تعالى على 
محمـد صلى الله عليـه وآلـه وسـلم وكل حلال، أو حـرام، أو حد أو حكـم، أو شيء تحتاج 
إليـه الأمـة إلى يـوم القيامـة، فهـو عنـدي مكتـوب بإملاء رسـول الله صلى الله عليـه وآلـه 

وسـلم وخـط يـدي، حتـى أرش الخـدش ...(())).

وقـد انربى الباحـث عبـد الله عيل أحمـد الدقـاق لإثبـات هـذا المصحف متوصلاً إلى 
أنـه القـرآن الـذي قـام بجمعه بوصية من الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم(  فقد باشر 
بالجمـع بعـد الوفـاة بثلاثـة أيـام واسـتغرق فيهـا العدد نفسـه بعد عرضـه لروايـات موثقة 
مـن الفريقين أحصاهـا بــ )24-31( رواية،ويشير إلى أن الإمـام عرضـه على الخلفـاء 
لكنهـم لم يؤيـدوه فاحتفظ به وسـلّمه إلى الإمام الحسـن،وهكذا ظـل ينتقل هذا المصحف 
مـن إمـام إلى إمـام حتـى وصل إلى الإمـام المهدي )عجـل الله تعالى فرجـه الشريف( الذي 

1- الاحتجاج 360-358/1.

2- مصباح البلاغة )مستدرك نهج البلاغة( / الميرجهاني 342/1.

3- ينظر : التمهيد في علوم القرآن/ العلامة محمد هادي معرفة 187/9. 
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عنـد خروجـه سـيظهر بهـذا المصحف العلـوي متطرقـاً إلى أسـباب إقدام الإمـام على جمع 
القـرآن بمصحـف واحـد مـن ذلـك : تنفيـذ وصيـة النبـي )صلى الله عليـه وآلـه( مشيراً 
إلى أن الزيـادات الموجـودة في المصحـف إنما كانـت مـن قبيل التفسير والتوضيـح للقرآن 
الكريـم أمـا مـدة كتابـة المصحـف فقـد اختلـف فيهـا فقيـل ثلاثـة أيام،وقيـل سـبعة أيـام، 
وقيـل سـتة أشـهر،وقد رجّـح الباحـث الثلاثـة أيـام بالأدلـة القويـة المعتربة)))؛ لـذا يعـد 
تفسير أمير المؤمنين )عليـه السلام( للقـرآن الكريـم من التفاسير التـي غُيّبتْ،وأُسـدل 
عليهـا السـتار؛ لأسـباب كثيرة منهـا : تغييـب الهويـة العلمية العلويـة التي يتمتـع بها أمير 
المؤمنين )عليـه السلام( فهـو بـاب مدينـة رسـول،وأعلم الخلائـق بعد رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( بالقـرآن وغيره فهـو الرائـد الأول لـكل علـم بـل هـو موسـوعة 
معـارف متنوعـة فلـم ينـل هـذه المنزلـة السـامية في التفسير وفي غيره مـن العلـوم بانزوائه 
في دهاليـز مكـة أو المدينة،واعتزالـه النـاس بالانكبـاب على مطالعـة القـرآن والتبحـر في 
محتواه،وإنما كان في قلب الأحداث التي رسـمت معالم الأمة الإسلامية في عهدها الأول 
فلـم يغفـل عـن القـرآن، وهو يقاوم شـظف العيـش وقسـوة الظروف،والقـرآن في صدره 
وهـو يحمـل أعـداء الديـن بسـيفه البتّار،والقـرآن أمـام عينيـه وهـو يحكـم البلاد إذ كان 
ملازمـاً للقـرآن في الأحـوال والظـروف كلها حتـى تجلى القـرآن في حركاته وسـكناته،ولم 
يجـد النـاس بـداً مـن الرجـوع إليـه في معرفـة معـاني الآيـات وتفسيرها، وقد شـهد رجال 
التفسير عرب التاريـخ كثـرة مـا روي عنـه في تفسير القرآن،وشـهدوا أيضاً بتفوقـه في هذا 

الخصوص،وأنـه إمامهـم في التفسير))).

وقـد بـادر أئمـة أهـل البيـت )عليهـم السلام( وأصحابهم،وعلماؤنـا بتفسير القـرآن 
الكريـم مثل تفسير الإمـام الباقر )عليه السلام(،وتفسير أبي حمزة الثليما،وتفسير التبيان 

1- ينظر : حقيقة مصحف الإمام علي عند الشيعة والسنة / عبد الله علي أحمد الدقاق 355-353.

2- الإمام علي القرآن الناطق / طالب خان114-113.
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للشـيخ الطوسي،وتفسير مجمـع البيـان للشـيخ الطبرسي،وغيرهم ممن عُنـوا بالبحث عن 
أسرار القرآن،وكشـف كنوزه،وبيـان أحكامه،والعمـل بهـا في مجـالي الفهـم والتطبيق))).

وقـد كان الـدور الـذي قـام به أهـل البيت )عليهم السلام( في تفسير القـرآن الكريم 
دور تربية وتعليم وإرشـاد إلى معالم التفسير فقد كانت تفاسيرهم المأثورة عنهم تفاسير 
نموذجيـة كانـوا قـد عرضوهـا على الأمـة والعلماء ليتعرفـوا إلى أسـاليب التفسير عنهم، 
وهـذا يـدل على حرصهم الشـديد على تعليم الأمة كيفية تفسير القـرآن الكريم،وإيقافهم 
على نكـت وطـرف مـن هذا الـكلام البـارع فهم ورثـة الكتاب الإلهـي الخالـد، وحملته إلى 

النـاس بأمانة صادقـة وأداء كريم))). 

تفسير الإمام علي )عليه السلام( وأهميته :

إنّ الدليل على وجود التفسير عدة أمور منها :

الأمر الأول : روايات جمع القرآن التي تنص على أن أمير المؤمنين)عليه السلام( جمع 
القـرآن المفسر ومعـه شروح وتعليقـات النبـي )صلى الله عليـه وآلـه( وشروح وتعليقات 
أمير المؤمنين)عليـه السلام( نفسـه، فـأول عمـل قام بـه بعد وفاة الرسـول الأكـرم )صلى 
الله عليـه وآلـه( -  وهـو مـا أوصـاه بـه صلى الله عليـه وآلـه -  هـو جمعـه القـرآن الكريـم 
وترتيبـه لـه بحسـب النـزول فضلًا عـن معلومات فريـدة عن النـزول والتفسير والتأويل 
الـذي تحتاجـه الأمـة الإسلامية،وكان قد عرضـه على الخليفـة الأول فقـال : لا حاجة لنا 
بـه فأشـار الإمـام )عليه السلام( إلى أنهم سـوف لا يحصلـون عليه بعد ذلك اليـوم ))) كما 

1-  ينظر : تاريخ الأدب الإسلامي / د. عباس الترجمان 403-402.

2-  ينظر : التمهيد في علوم القرآن، العلامة محمد مهدي معرفة، 438-437/9.

3- ينظر : أعلام الهداية 225/2.
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يتضـح مـن الروايـة الآتيـة ))لمـا رأى علي - عليه السلام - غدرهم وقلة وفائهـم لزم بيته 
وأقبـل على القـرآن يؤلفـه ويجمعـه، فلم يخرج حتـى جمعه كلـه فكتبه على تنزيله والناسـخ 
والمنسـوخ، فبعـث إليـه أبـو بكر أن اخـرج فبايع، فبعث إليه أني مشـغول فقـد آليت بيمين 
أن لا أرتـدي بـرداء إلا للصلـوات حتـى أؤلـف القـرآن وأجمعه، فجمعه في ثـوب وختمه 
ثـم خـرج إلى النـاس وهـم مجتمعـون  مـع أبي بكـر في مسـجد رسـول الله صلى الله عليـه 
وآلـه فنـادى - عليـه السلام - بأعلى صوتـه : أيهـا النـاس إني لم أزل منـذ قبـض رسـول 
الله - صلى الله عليـه وآلـه-  مشـغولا بغسـله ثـم بالقرآن حتـى جمعته كله في هـذا الثوب، 
فلـم ينـزل الله على نبيـه آيـة من القـرآن إلا وقـد جمعتها كلها في هـذا الثواب، وليسـت منه 
آيـة إلا وقـد أقرأنيهـا رسـول الله - صلى عليـه وآله-  وعلمني تأويلهـا . فقالوا : لا حاجة 

لنا بـه عندنا مثلـه(())).

وتـرد في كتـب التاريـخ والسيرة عبـارة )مصحـف عيل( و )مصحـف أُبي بـن كعب( 
ـم بعـض الدارسين أنّ ذلـك دليـل على تحريـف  و)مصحـف ابـن مسـعود()))، وقـد توهَّ
القـرآن، وأنَّ مصحـف عيل )عليه السلام( فيه آيـات غير الآيات الموجـودة في مصاحف 
الآخريـن .والصحيـح أنَّ مصحـف عيل )عليـه السلام( هـو المصحف نفسـه الذي جمعه 
ابـن كعـب وابـن مسـعود وغيرهـم، ولكـن الاختلاف هـو في التأويـل والتفسير، وقـد 
ذكـر السـيد أبـو القاسـم الخوئـي )قـدس سره( مجموعـة مـن الروايـات حـول المصحـف 
الـذي جمعـه أمير المؤمنين )عليـه السلام(،وهو يختلـف عـن بقيـة المصاحـف فالزيـادات 
الموجـودة عليـه هـي شروح للنـص القـرآني، وقـد عقّـب السـيد الخوئـي هـذه الروايـات 
بالقـول : ))إن وجـود مصحـف لأمير المؤمنين - عليـه السلام - يغايـر القـرآن الموجود 
في ترتيـب السـور ممـا لا ينبغي الشـك فيه، وتسـالم العلماء الأعلام على وجـوده أغنانا عن 

1-  الاحتجاج 107/1،وجامع أحاديث الشيعة / السيد البروجردي 43/13،

2-  ينظر مثلًا: بحار الأنوار 19/24،والاحتجاج 223/1.
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التكلـف لإثباتـه، كما أن اشـتمال قرآنـه - عليـه السلام - على زيـادات ليسـت في القرآن 
الموجـود، وإن كان صحيحـا إلا أنـه لا دلالـة في ذلـك على أن هـذه الزيـادات كانـت مـن 
القـرآن، وقـد أسـقطت منـه بالتحريـف، بـل الصحيـح أن تلـك الزيـادات كانـت تفسيرا 
بعنـوان التأويـل، ومـا يـؤول إليه الـكلام، أو بعنوان التنزيـل من الله شرحا للمـراد(()))، 
و في الروايـة الآتيـة : ))وقـد كان بالمشـهد الشريـف الغـروي مصحف في ثلاث مجلدات 
بخـط أمير المؤمنين عيل عليـه السلام احترق حين احترق المشـهد سـنة خمس وخمسين 

وسـبعمائة، يقـال إنـه كان في آخـره : وكتـب عيل بـن أبي طالـب(())).

 وكان مـن تغييبهـم لعلمـه بالتفسير موقـف الخلفـاء الثلاثـة الموحـد مـن منعهـم إيـاه 
مـن تفسير القـرآن بحرقهـم للمصاحـف المفسّة ففـي هـذه المصاحف حواشٍ  تفسيرية 
للقـرآن الكريـم كان الصحابـة الأوائـل قـد دونوهـا من أقـوال الرسـول الأكرم)صلى الله 
عليـه وآله وسـلم( فمثلًا في تفسير آية الولاية وإكمال الدين وآيـة التبليغ، وقوله ﴿وَكَفَى 
اللـه الْمُؤْمِنيِـنَ الْقِتَـالَ ﴾ -  الأحـزاب/25،  بينّ أنهـا نزلت في علي )عليه السلام(،وقد 
ذكِر ذلك في مصحف عبد الله بن مسـعود،ومثل ذلك في بقية المصاحف، ولما كان وجود 
المصاحـف في متنـاول أيـدي المسـلمين وفي طياتهـا هـذا التفسير الـذي يفضـح المغتصبين 
لتراث الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وأهـل بيتـه )عليهـم السلام( فقد أمـر أبو 
بكـر وعمـر وعثمان بحرقهـا حين تصل إليـه الخلافة فهذا النـوع من التفسير حرّموه على 
المحدّثين؛ لأنـه يسـحب البسـاط من تحت أقـدام المنافقين الذين اغتالوا رسـول الله وابنته 
فاطمـة الزهـراء مـا هيـأ ذلـك لقتـل أهـل البيـت وتصفيتهـم وإبعادهـم من الحكـم فضلًا 

1- البيان في تفسير القرآن/السيد الخوئي 223.

ــف  ــة مصاح ــه أن ثم ــت في ــاً يثب ــوداني بحث ــد الله الس ــب د.عب ــد كت ــة 21، وق ــن عنب ــب / اب ــدة لطال 2-  عم
لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام(في بحثــه الموســوم )مصاحــف الإمــام عــي -  عليــه الســام -( المنشــور في مجلــة 

المصبــاح ع 2،صيــف 2010-1431هـــ( ص 219-207.
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عـن منـع تدوين السـنة النبوية،لإبعادها عـن القضايا التراثية والسياسـية بقولهم )حسـبنا 
الله())). كتاب 

لكـن عليـاً )عليـه السلام( كان حريصـاً -  على الرغـم مـن ذلـك كلـه -  على نرش 
الحديـث والتفسير بما سـنحت لـه الفرصـة في زمـن الخلفـاء الثلاثـة،وفي خلافتـه،وكان 
هـذا التفسير موضـع اعتـزاز الأئمـة الطاهريـن ممـا حمـل بعـض الحاقديـن على الشـيعة 
عليهـم،  للطعـن  وسـيلة  ذلـك  المعهود،واتخـذوا  المصحـف  غير  مصحـف  عندهـم  أنّ 
والصحيـح ليـس كذلـك؛ لأن مصحـف الإمام مصحف حافل بتفسيره وأسـباب نزوله 

وغير ذلـك))) .

الأمـر الثـاني : أسـئلة المؤمنين الموالين وكذلك أسـئلة المنافقين والحاقديـن والمعادين 
وأسـئلة غير المسـلمين أو المسـلمين الراغبين بمعرفـة معـارف القـرآن أو صـدق دعوتـه 
وهـذه الأسـئلة وجهـت لمـن أخـذ منصـب الخلافـة مـكان رسـول الله )صلى الله عليـه 
الطبيـب  ونعـم  المجيـب  نعـم  السلام(  المؤمنين)عليـه  أمير  كان  ذلـك  وآلـه(، وفي كل 
فهـو كابـن عمـه طبيـب دوار بطبـه قـد أحكـم مراهمـه فيضـع الـدواء على العلـة فتشـفى 
ومـن تلـك العلـل الأسـئلة في القـرآن وشـبهاته فمـن الأدلـة على أنّ أمير المؤمنين )عليه 
السلام( كان قـد كتـب تفسيراً وشرحـاً للقـرآن الكريـم هـو احتجاجـه على الزنديق من 
أنـه أتـى ))بالكتـاب كَمُلا مشـتملا على التأويل والتنزيل، والمحكم والمتشـابه، والناسـخ 
والمنسـوخ، لم يسـقط منـه حـرف ألـف ولا لام ...(()))،وكـذا احتجاجـه على جماعـة من 
المهاجريـن والأنصـار بالقـول : ))يـا طلحـة إن كل آيـة أنزلهـا الله تعـالى على محمـد صلى 

1- ينظر : الإمام علي بن أبي طالب هو الإمام حقاً 394-393.

2- موسوعة الإمام أمير المؤمنين 8-7/3. 

3-  بحار الأنوار 126/90.



الف�صل الأول : تف�سير الإمام علي)عليه ال�سلام( المغيّب للقر�آن الكريم

45

الله عليـه وآلـه وسـلم عنـدي بإملاء رسـول الله صلى الله عليـه وآلـه وسـلم وخـط يدي، 
وتأويـل كل آيـة أنزلهـا الله تعـالى على محمـد صلى الله عليـه وآلـه وسـلم وكل حلال، أو 
حـرام، أو حـد أو حكـم، أو شيء تحتـاج إليـه الأمـة إلى يـوم القيامـة، فهو عنـدي مكتوب 
بإملاء رسـول الله صلى الله عليـه وآله وسـلم وخط يـدي، حتى أرش الخـدش ...(())).

ذَرْوًا﴾-  ارِيَـاتِ  ﴿وَالذَّ آيـة  معنـى  عـن  فسـأله  السـؤال  كثير  الكـواء  ابـن  وكان 
الذاريـات/1 ، التـي كان الإمـام يحـدّث بهـا حينهـا فأجابـه : الريـح . قـال : فالحاملات 
وقـراً؟ قـال : السـحاب. قـال : فالجاريـات يسراً؟ قال : السـفن. قـال : فالمقسمات أمراً؟ 
قـال : الملائكـة. قـال فمـن الذيـن بدلـوا نعمـة الله كفـراً؟ قـال : منافقـو قريـش))). وكان 
عمـر بـن الخطـاب يهـدد بدرتـه مـن يسـأل عـن معنـى آيـة مـن القرآن،ويـدل عليه سـؤال 
أحـد المسـلمين عمـر عـن معنـى )فاكهـة وأبـاً( فيقول،وهـو على المنرب :)كل هـذا عرفناه 

فما الأب؟))).

 الأمـر الثالـث : الـذي يشـهد بوجـود تفسير للإمـام علي)عليـه السلام( روايـات 
جـاءت عنـه وعـن الأئمـة عليهـم السلام منهـا النـص منهـا الروايـة أنفـة الذكـر التـي رد 
فيهـا أمير المؤمنين على  المهاجريـن والأنصـار))) ومنهـا إنّ الإمـام علي)عليـه السلام( 
أعلـم النـاس بالقـرآن قـال :))سـلوني عـن كتـاب فـو الله مـا مـن آيـة إلا أنـا أعلـم أبليـل 
الباقـر )عليـه  )))، ومـا جـاء عـن  نزلـت أم في جبـل...((  بنهـار أم في سـهل  أم  نزلـت 

1-  مصباح البلاغة )مستدرك نهج البلاغة( / الميرجهاني 342/1.

2-  ينظر : المستدرك / الحاكم النيسابوري 467/2.

3- ينظر : بحار الأنوار 693/30،والغدير/ الأميني 99/6..

4-  تنظر الرواية في  مصباح البلاغة )مستدرك نهج البلاغة( /342/1.

5-  بحار الأنوار : 125/10
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السلام( انـه قال:))مـا يسـتطيع احـد أن يدعـي أن عنده جميع القـرآن كله ظاهـره وباطنه 
غير الأوصيـاء(( )))، وعنـه أي الباقر)عليـه السلام( : ))عـن جابـر قـال: سـمعت أبـا 
جعفـر عليـه السلام يقول:مـا مـن أحـد مـن النـاس يقـول: إنه جمـع القـرآن كله كما أنزل 
الله إلا كـذب، ومـا جمعـه ومـا حفظـه كما أنـزل الله إلا عيل ابـن أبي طالـب عليـه السلام 

والأئمـة من بعـده عليهـم السلام(())).

الأمـر الرابـع : مـن أدلة وجود تفسير أمير المؤمنين)عليه السلام( مـا موجود في كتب 
الروايـات فقـد جاء فيها ذكر أمير المؤمنين)عليه السلام( لأصناف آيـات القرآن وأنواعها 
وتفسير بعضهـا ذاكـرا أقسـام علـوم القـرآن بالتفصيل مـع التمثيل لكل قسـم منهـا بمثال 
مؤصلا لـه فتحـا البـاب فيـه كما فتـح الباب في غيره من العلـوم، وكل من كتـب بعده فهو 
مديـن لـه في هـذا الجانـب؛ لأنّ مـا كتبـه الأصـل في هـذا الجانـب)))، وكذلـك مـا جـاء في 

كتـب التفسير يشـهد لعلي)عليه السلام( بتقدمه في تفسير القـرآن وعلومه))).

 ومـن المؤسـف أن تفسير أمير المؤمنين )عليه السلام( للقـرآن الكريم من التفاسير 
التـي أُسـدل عليهـا السـتار؛ لأسـباب كثيرة منهـا : تغييـب الهويـة العلميـة العلويـة التـي 
يتمتـع بهـا أمير المؤمنين )عليـه السلام( فهـو بـاب مدينـة رسـول،وأعلم الخلائـق بعـد 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( بالقـرآن وغيره فهـو الرائـد الأول لـكل علـم 
بـل هـو موسـوعة معـارف متنوعـة فلـم ينـل هـذه المنزلـة السـامية في التفسير وفي غيره 

1-  بحار الأنوار : 88/89.

2-  نفسه : 88/89 .

ــوم القــرآن وتفســره : 1/90-145، ووســائل  ــل واف وكاف لعل ــة في نفســه وفيهــا تفصي 3-  تنظــر الرواي
ــار : 200/8. ــفينة البح ــتدرك س ــث : 62، ومس ــيعة 18/ 147، الحدي الش

4-  تنظــر كتــب التفســر الآتيــة: التبيــان : 226/7، ومجمــع البيــان: 283/5، 40/7، 475/8، والتفســر 
الصــافي، الفيــض الكاشــاني: 356/2، 406/3، وغيرهــا.
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مـن العلـوم بانزوائـه في دهاليـز مكـة أو المدينة،واعتزالـه النـاس بالانكبـاب على مطالعة 
الأمـة  معـالم  رسـمت  التـي  الأحـداث  قلـب  في  كان  محتواه،وإنما  في  والتبحـر  القـرآن 
الإسلامية في عهدهـا الأول فلـم يغفـل عـن القـرآن، وهـو يقاوم شـظف العيش وقسـوة 
الظروف،والقـرآن في صـدره وهـو يحمـل على أعـداء الديـن بسـيفه البتّار،والقـرآن أمـام 
للقـرآن في الأحـوال والظـروف كلهـا حتـى  إذ كان ملازمـاً  البلاد  عينيـه وهـو يحكـم 
تجلى القـرآن في حركاتـه وسـكناته،ولم يجـد النـاس بـداً مـن الرجـوع إليـه في معرفـة معاني 
الآيـات وتفسيرها، وقـد شـهد رجـال التفسير عرب التاريـخ كثرة مـا روي عنه في تفسير 

القرآن،وشـهدوا أيضـاً بتفوقـه في هـذا الخصوص،وأنـه إمامهـم في التفسير))).

�أهمية تف�سير الإمام علي )عليه ال�سلام(:

أولاً :   تنبـع أهميـة تفسير الإمـام عيل ))عليـه السلام(( مـن شـخصيته التـي تميزت 
بخلال منهـا أنـه الأعلـم والأتقـى والأورع خليفـة الله ورسـوله في العالمين وإمـام المتقين 
وقائـد الغـر المحجلين إلى جنـات النعيم وفي كل ذلك يشـهد له القرآن الكريم والرسـول 
الأعظم)صلى الله عليـه وآلـه( فعـن رسـول اللّ  )صلى الله عليـه وآله(:)))عيل مـع الحق 
والحـق مـع عيل ،ولـن يتفرقـا حتـى يـردا عيل الحـوض يـوم القيامة(،)عيل مع القـرآن(، 
)عيل مـع القـرآن والقـرآن مـع علي ، لـن يفترقا حتـى يردا عيل الحوض(، )عيل مع الحق 
والقـرآن ، والحـق والقـرآن مـع عيل ، ولـن يفترقـا حتـى يـردا عيل الحـوض(، )أنـا مدينة 
العلـم وعيل بابهـا ،فمـن أراد العلـم فليـأت البـاب(، )عيل عتبـة علمـي(، )عيل بـاب 
علمـي ، ومبين لأمتـي مـا أرسـلت بـه ، من بعـدي(، )اعلـم أمتي مـن بعدي عيل بن أبي 
طالـب(، )أقضى أمتـي واعلـم أمتـي بعدي علي(، )يا عيل ، أنـت ... وارث علمي(، )أنا 
وعيل مـن شـجرة واحـدة(، )هـذا علّي مـع القرآن، والقـرآن مع عيّل؛ خليفتـان نَصِيران( 

1- الإمام علي القرآن الناطق / طالب خان114-113.
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أي يَتَنـاصَان ويتعاضَـدان. والنصير: فَعيـل بمعنى فاعِل أو مفعـول؛ لأنّ كلَّ واحدٍ من 
يـن نـاصٌِ ومنصـور(())) وفي هـذه الروايات مـا يؤكد علاقته بالقـرآن فهما وعلما  الُمتناصَِ
وتبلغـا وهمـا لا يفترقـان أبـدا وأحدهما ينصر الآخر وغيرهـا وفي حديث للرسـول)صلى 
الله عليـه وآلـه( يثبـت فيـه اسـتغنائه عـن الـكل واحتيـاج الـكل إليـه فهـو كبيـت الله يؤتى 
قـال أمير المؤمنين)عليـه السلام(: ))وأوصـاني رسـول الله صلى الله عليـه وآلـه فقـال: يا 
عيل ...إني قـد أخـذت لـك العهـد يـوم غدير خـم بأنك خليفتـي ووصيـي، وأولى الناس 

بالنـاس مـن بعـدي، فمثلـك كمثل بيـت الله الحـرام، يأتونك النـاس ولا تأتيهـم(( ))). 

ثانياً : معلمه الرسـول الأعظم )صلى الله عليه وآله( ومن كان معلمه الرسـول)صلى 
الله عليـه وآله(حقيـق أن يأخـذ عنـه فضلا عمّ يعتقده الشـيعة الإمامية مـن كونه معصوما 
أي يلهـم العلـم، فيكـون معلمـه الوحـي ورسـول الله)صلى الله عليـه وآلـه( قـال أمير 
المؤمنين)عليـه السلام( ))فـإذا سـألته أجابنـي وإذا سـكت عنـه ابتـدأني فما نزلـت على 
رسـول الله آيـة مـن القـرآن إلا أقرانيهـا وأملاهـا عيل وكتبتهـا بخطـي ودعـا لي الله تبـارك 
وتعـالى أن يفهمنـي ويحفظنـي فما نسـيت آيـة مـن كتـاب الله ممـا علمنـي تأويلهـا فحفظتـه 

وأملاهـا عيل فكتبتها بيـدي(())).

ثالثـاً : أنـه أول مفسر للقـرآن بعد رسـول الله)صلى الله عليـه وآله( بالدلائل السـابقة 
مـن جمع القرآن وشـهادة الرسـول)صلى الله عليـه وآله( له وكذلك شـهادة الأئمة)عليهم 
السلام( لـه، وشـهادة الموالين لمدرسـتهم، قـال المجلسي : ))ومـن العلـوم علـم تفسير 
القـرآن وعنـه أخـذ ومنـه فـرع، وإذا رجعـت إلى كتـب التفسير علمـت صحـة ذلك، لان 

1- تنظر رواية هذه الأحاديث وغيرها ميزان الحكمة الرشهري : 16/6.

2-  بحار الأنوار: 15/90.

3- المسترشد / محمد بن جرير الطبري)الشيعي( : 235، وينظر : بحار الأنوار: 40/ 139.
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أكثـره عنـه وعـن عبـد الله بـن عبـاس، وقـد علـم النـاس حـال ابـن عبـاس في ملازمتـه 
وانقطاعـه إليـه، وإنـه تلميـذه وخريجـه وقيل لـه: أين علمك مـن علم ابن عمـك؟ فقال : 
كنسـبة قطـرة مـن المطر إلى البحر المحيط(()))،وكذلك شـهادة الآخريـن أي المنتمين لغير 
مدرسـة أهـل البيت)عليهم السلام( فقد جـاء عنهم إنّ الإمام علي )عليه السلام( صدر 
المفسريـن  وكل مـا عنـد المفسريـن وابـن عباس الذي يعـد ترجمان القرآن فمنـه وهو أعلم 
النـاس بالقـرآن فقـد ورد عنـه قولـه سـلوني عـن كتـاب وهـو أعلـم النـاس بالقـرآن فهـو 
كالغديـر الـذي يـروي جميـع الناس على خلاف الصحابة الذين يـروي الواحد أو الاثنين 
فكلمـة الإخـاذ تعنـي الغديـر قال عن أمير المؤمنين)عليه السلام( والإخاذ لـو ورد عليه 
النـاس أجمعـوا لأصدرهـم ))فأمـا صدر المفسريـن والمؤيد فيهم فعلي بـن أبي طالب رضي 
الله عنـه ويتلـوه عبـد الله بـن عبـاس ... وقـال ابـن عبـاس : مـا أخـذت من تفسير القرآن 
فعـن عيل بـن أبي طالـب ...وعـن عامر بـن واثلة قال : شـهدت علي بـن أبي طالب رضي 
الله عنـه يخطـب فسـمعته يقـول في خطبتـه : سـلوني فو الله لا تسـألوني عـن شيء يكون إلى 
يـوم القيامـة إلا حدثتكـم بـه سـلوني عن كتاب فـو الله ما من آيـة إلا أنا أعلـم أبليل نزلت 
أم بنهـار أم في سـهل نزلـت أم في جبـل ...وعـن مسروق قـال : وجـدت أصحـاب محمد 
صلى الله عليـه و سـلم مثـل الإخـاذ يـروي الواحـد والإخـاذ يـروي الاثنين والإخـاذ لو 

ورد عليـه النـاس أجمعوا لأصدرهـم(( ))).

 وقـد اشـتهر بالتفسير مـن الصحابـة أربعـة لا خامـس لهـم وهـم: علي بـن أبي طالب 
)عليـه السلام( -  وكان أعلمهـم ورئيسـهم - وعبـد الله بـن مسـعود، وأبي بـن كعـب، 
وعبـد الله بـن عبـاس -  وكان أصغرهم وأوسـع باعاً في التفسير- ))) أمـا غير هؤلاء فلم 

1 - بحار الأنوار /142/41.

2-  تفسير القرطبي : 1/ 35.

3- ينظر : التمهيد في علوم القرآن: 187/9.
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يعهد عنهم سـوى النزر اليسير، ومنهم زيد بن ثابت، وأبو موسـى الأشـعري،وعبد الله 
بـن الزبير، وأنـس بـن مالك،وأبـو هريـرة، وعبـد الله بـن عمر،وجابـر بن عبـد الله،وعبد 

الله بـن عمـرو بـن العاص،وغيرهم))).  

1-  ينظر : التفسير والمفسرون / الذهبي 64-63/1.
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منهجه في التفسير :

اسـتعمال  بـه  بالعقـل ويقصـد  التفسير  التفسيرية على قسـمين همـا  المناهـج  تقسـم 
الوسـائل العقليـة والقوانين الفلسـفية والمنطقيـة كقانـون العلـة والمعلـول والنقيضـان لا 
يجتمعـان وغيرهـا وقـد اسـتعمال أمير المؤمنين )عليـه السلام( هـذا اللـون مـن التفسير 
على أصولـه؛ لأنّـه عقـل كلي غير قابـل للخطـأ والاحتمال والشـك والريـب قـد يكـون 
منـه التأويـل الـذي هـو خلاف التفسير، والتفسير بالنقل وهـو  تفسير القـرآن بالقرآن، 
التفسير البيـاني للقـرآن، تفسير القـرآن باللغـة والقواعـد العربيـة، تفسير القرآن بالسـنة 
لام ـ الـذي  )بالمأثـور(  أي عـن النبـي ـ صلىَّ الله عليـه وآلـه وسـلَّم ـ والأئمّـة ـ عليهـم السَّ
هـو أحدهـم؛ لأنـه معصوم وجـاء عنهـم ))إن الله علّم نبيه )صلى الله عليه وآلـه( التنزيل 
والتأويـل، فعلمـه رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه( عليـا )عليـه السلام((()))، نلاحـظ 
أنـه أخـذ التنزيـل أي التفسير أو المعنـى الظاهـر، والتأويـل عـن رسـول الله)ص( الـذي 
قـد يكـون مرادفـا مـع التفسير فقـد ورد عـن عيل )عليـه السلام( : أن تفسيره تأويلـه 
أو التأويـل خلاف التنزيـل))) ممـا يتطلـب أمـرا عقليـا أو منطقيـا وهـو ممـا أُهـل بـه أمير 
المؤمنين)عليـه السلام(، وقـد اسـتعملها أمير المؤمنين)عليـه السلام( جميعهـا لإيصـال 
المعـاني القرآنيـة لأنه)عليـه السلام( :))المعلـم الأوّل ـ بعـد النبـيّ ـ للتفسير و المصـدر 

لام(( ))) . الأوّل للعلـوم الإسلامية هـو الإمـام عيل بـن أبي طالـب ـ عليـه السَّ

 فمثلا مـن المناهـج تفسير القـرآن بالقـرآن : وهـو مـن التفسير بالنقـل فالتفسير كما 
البيـان ورفـع الإبهـام فكانـت أفضـل الطـرق  مـرّ علينـا في المدخـل في أبسـط تعريفاتـه 

1 - وسائل الشيعة : 16/ 134.

2- ينظر : بحار الأنوار : 90 / 4.

3 - المناهج التفسيرية : جعفر سبحاني: 12؛ وينظر نفسه: 6، 60، 74، 137، 138، 145.
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التـي جـاءت في  الذهبيـة  للقاعـدة  اسـتنادا  نفسـه  القـرآن  القـرآن هـو  الإبهـام في  لرفـع 
ء﴾  القـرآن نفسـه بأنّـه تبيـان لـكلّ شيء ويقـول: ﴿وَنَزّلنـا عَلَيْـكَ الكِتـاب تبِْياناً لـِكُلِّ شَْ
]النحـل : 89[ ثـم عززهـا النبي)صلى الله عليه وآلـه( بقوله : ))إنّ القـرآن يصدّق بعضه 
بعضـاً(()))،وورد القـول عـن عيل في سـؤال ابن الكواء ))قـال: يا أمير المؤمنين وجدت 
كتـاب الله ينقـض بعضـه بعضا. قال: ثكلتـك أمك يا ابن الكواء كتـاب الله يصدق بعضه 
بعضـا، ولا ينقـض بعضـه بعضـا(()))، وجـاء قوله أيضـا في حديثه عن القـرآن في البحار 
: ))ومنـه آيـات بعضهـا في سـورة وتمامهـا في سـورة أخـرى(()))، وكذلـك في كلام لـه 
يصـف فيـه القـرآن بقوله : ))كتـاب اللّ تبصرون بـه، وتنطقون به، وتسـمعون به، وينطق 
بعضـه ببعـض، ويشـهد بعضـه على بعـض، ولا يختلـف في اللّ ولا يخالـف بمصاحبه عن 
اللّ(()))، وعُرِبَ عـن تفسير القـرآن بالقـرآن بالتفسير الموضوعـي أو البيـاني على رأي إذ 
هـو : ))عبـارة عـن اسـتقراء اللفـظ القـرآني في كل مواضـع وروده للوصـول إلى دلالتـه 
وعـرض الظاهرة الأسـلوبية على كل نظائرها في الكتاب المحكم، وتدبّر سـياقها الخاص 
في الآيـة والسـورة ثـم سـياقها العـام في المصحـف كلّـه التماسـاً لسرّه البيـاني(()))  ودلـت 
الروايـات على اسـتعمال أمير المؤمنين )عليه السلام( هـذا اللون مـن التفسير للتعريف 
بالمعـاني القرآنيـة قالـوا : ))إنّ عمـر أتي بامـرأة قـد ولـدت لسـتة أشـهر فهم برجمهـا، فقال 
لـه أمير المؤمنين )عليـه السلام( : إن خاصمتـك بكتـاب الله خصمتـك، إن الله تعـالى 
يقـول : ﴿وَحَمْلُـهُ وَفصَِالُـهُ ثَلَثُونَ شَـهْرًا﴾))) ويقول : ﴿ وَالْوَالـِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلدََهُنَّ 

1-  بحار الأنوار : 218/54 .

2-  المصدر نفسه :122/10، ونهج البلاغة:54/1.

3-  بحار الأنوار : 4/90 . 

4- نهج البلاغة : 12/2.

5- المناهج التفسيرية : 145.

6- الآية 15 من الأحقاف .
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ضَاعَـةَ﴾))) فـإذا تمـت المـرأة الرضاعـة سـنتين وكان  حَوْلَينِْ كَامِلَينِْ لَِـنْ أَرَادَ أَنْ يُتـِمَّ الرَّ
حملـه وفصالـه ثلاثـون شـهرا كان الحمـل منها سـتة أشـهر، فخلا عمر سـبيل المـرأة(())).

وفسر أمير المؤمنين )عليه السلام( الُمنعَـم عليهم بآيـة قرآنية أخرى في تفسيره قوله 
تعـالى )صراط الذيـن أنعمـت عليهـم ...( ]الفاتحـة : 7[ ))أي قولوا اهدنـا صراط الذين 
أنعمـت عليهـم بالتوفيـق لدينـك وطاعتـك لا بالمـال والصحـة فإنهـم قـد يكونـون كفارا 
سُـولَ فَأُولَئِـكَ مَـعَ  أو فسـاقا . وقـال : هـم الذيـن قـال الله تعـالى: ﴿وَمَـنْ يُطِـعِ اللـه وَالرَّ
الحِِينَ وَحَسُـنَ أُولَئِكَ  ـهَدَاءِ وَالصَّ يقِيـنَ وَالشُّ دِّ ذِيـنَ أَنْعَـمَ اللـه عَلَيْهِمْ مِـنَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ الَّ
رَفيِقًـاً﴾)))(()))، وهنـا يكـون الإمـام )عليـه السلام( قد فسرّ القرآن بالقـرآن، وهو أول 

مـن نهـج هـذا النمـط مـن التفسير بعـد رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(.

وتتمثـل  شـخصية الإمـام علي )عليه السلام( التفسيرية بأهليته لبيان مـراد الله تعالى 
في خطابـه القـرآني ))مـن إيضـاح معنـى لغـوي عـام،أو تفصيـل إجمـال،أو بيـان مبهـم،أو 
تخصيـص عـام،أو تجليـة مصداق،أو اسـتنباط حكم شرعي فرعي،أو إرشـادي أو تنزيهي 

وغير ذلك ممـا ينتظمه تفسير النص القـرآني(())).

وللتعـرف على منهـج أمير المؤمنين )عليـه السلام( في تفسيره النـص القـرآني لابـد 

1-  الآية 233 من سورة البقرة.

2 - وسائل الشيعة : 15/ 117، وينظر علوم القرآن الحكيم : 278.

3 - الآية  69  من سورة النساء .

4 - التفسير الصافي : 94/1.

5-  الــدلالات التفســرية في شــواهد نهــج البلاغــة القرآنية،د.عــي جــواد الحجــار، المؤتمــر  العلمــي الــدولي 
ــة الأساســية، ص 33. ــة التربي ــة، كلي الأول، الجــزء الخامــس، جامعــة الكوف
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مـن الوقـوف على مناحيـه التفسيرية التـي يمكـن تلخيصهـا :

ذِينَ قَالُوا  1- إيضـاح المعنـى اللغـوي العـام للآيـة : كما ورد ذلك في قولـه تعـالى  : ﴿إنَِّ الَّ
لُ عَلَيْهِمُ الْمَلَئِكَةُ أَلَّ تَخَافُوا وَلَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِـرُوا باِلْجَنَّةِ  ناَ الله ثُمَّ اسْـتَقَامُوا تَتَنزََّ رَبُّ
تـِي كُنتُْـمْ تُوعَـدُونَ﴾ في قولـه: ))وقـد قلتـم ربنـا الله فاسـتقيموا على كتابـه، وعلى  الَّ
منهـاج أمـره، وعلى الطريقـة الصالحـة مـن عبادتـه . ثـم لا تمرقـوا منهـا ولا تبتدعـوا 

فيهـا ولا تخالفـوا عنهـا .فـإن أهـل المـروق منقطع بهم عنـد الله يوم القيامـة(())).

وقـد يستشـهد بآيـة حينما يُسـأل عـن لفظـة معينـة كما في شرحـه لمعنـى الفتنـة عندمـا 
قـام إليـه رجـل قائلاً : أخبرنـا عـن الفتنة،وهل سـألتَ رسـول الله )صلى الله عليـه وآله( 
اسُ أَنْ  ـهُ لََّـا أَنْـزَلَ الله سُـبْحَانَهُ قَوْلَـهُ ﴿ الم أَحَسِـبَ النّـَ عنهـا؟ فقـال )عليـه السلام( : ))إنَِّ
ا وَهُـمْ لا يُفْتَنـُونَ ﴾ ))) عَلِمْـتُ أَنَّ الْفِتْنـَةَ لَ تَنـْزِلُ بنِـَا وَرَسُـولُ اللَِّ  كُـوا أَنْ يَقُولُـوا آمَنّـَ يُتَْ
كَ الله  تـِي أَخْرَبَ )صلى الله عليـه وآلـه( بَينَْ أَظْهُرِنَـا فَقُلْـتُ يَـا رَسُـولَ اللَِّ مَـا هَـذِهِ الْفِتْنـَةُ الَّ
تيِ سَـيُفْتَنوُنَ بَعْدِي فَقُلْـتُ يَا رَسُـولُ اللَِّ أَ وَلَيْسَ قَـدْ قُلْتَ لِ  ـا فَقَـالَ يَـا عَيِلُّ إنَِّ أُمَّ تَعَـالَ بَِ
ـهَادَةُ فَشَـقَّ ذَلكَِ  يَـوْمَ أُحُـدٍ حَيْـثُ اسْتُشْـهِدَ مَنِ اسْتُشْـهِدَ مِـنَ الُْسْـلِمِيَن وَحِيزَتْ عَنِّي الشَّ
كَ إذِاً  ـهَادَةَ مِنْ وَرَائِكَ فَقَـالَ لِ إنَِّ ذَلكَِ لَكَذَلكَِ فَكَيْـفَ صَبُْ عَيَلَّ فَقُلْـتَ لِ أَبْرِشْ فَـإنَِّ الشَّ
ـكْرِ  ى وَالشُّ رْبِ وَلَكِنْ مِـنْ مَوَاطِـنِ الْبُشَْ فَقُلْـتُ يَـا رَسُـولَ اللَِّ لَيْـسَ هَـذَا مِـنْ مَوَاطِـنِ الصَّ
وْنَ رَحَْتَـهُ  ـِمْ وَيَتَمَنّـَ ونَ بدِِينهِِـمْ عَلىَ رَبِّ ـمْ وَيَمُنّـُ وَقَـالَ يَـا عَيِلُّ إنَِّ الْقَـوْمَ سَـيُفْتَنوُنَ بأَِمْوَالِِ
ـاهِيَةِ فَيَسْـتَحِلُّونَ  ـبُهَاتِ الْكَاذِبَـةِ وَالْهَْـوَاءِ السَّ أْمَنـُونَ سَـطْوَتَهُ وَيَسْـتَحِلُّونَ حَرَامَـهُ باِلشُّ وََ
بَـا باِلْبَيْـعِ قُلْـتُ يَـا رَسُـولَ اللَِّ فَبـِأَيِّ الَْنـَازِلِ أُنْزِلُـُمْ  ـةِ وَالرِّ ـحْتَ باِلْدَِيَّ الْمَْـرَ باِلنَّبيِـذِ وَالسُّ

1- نهج البلاغة، الخطبة 175،ص 293-292.

2-  الآيتان 1و2 من سورة العنكبوت.
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ةٍ أَمْ بمَِنزِْلَـةِ فتِْنـَةٍ فَقَـالَ بمَِنزِْلَـةِ فتِْنةٍَ(())). عِنـْدَ ذَلـِكَ أَبمَِنزِْلَـةِ رِدَّ

وفي موضـع آخـر ينهـى عـن قـول ويصححـه فقـد نهـى عـن التعوذ مـن الفتنـة بل من 
مضلات الفتـن؛ لأنـه مـا مـن أحـد إلا وهـو مشـتمل على الفتنـة كما ورد ذلـك في قوله : 
هُ لَيْـسَ أَحَدٌ إلَِّ وَهُوَ مُشْـتَمِلٌ عَلَ  ))لَ يَقُولَـنَّ أَحَدُكُـمْ اللهـمَّ إنِِّ أَعُـوذُ بكَِ مِـنَ الْفِتْنةَِ لِنََّ
تِ الْفِتَنِ فَإنَِّ الله سُـبْحَانَهُ يَقُـولُ وَاعْلَمُوا أَنَّما  فتِْنـَةٍ وَلَكِـنْ مَنِ اسْـتَعَاذَ فَلْيَسْـتَعِذْ مِنْ مُضِلاَّ
ـاخِطَ  َ السَّ هُمْ باِلْمَْـوَالِ وَ الْوَْلَدِ ليَِتَبَيَّ تَبُِ ـهُ يَْ أَمْوالُكُـمْ وَ أَوْلادُكُـمْ فتِْنـَةٌ وَمَعْنـَى ذَلكَِ أَنَّ
اضَِ بقِِسْـمِهِ وَإنِْ كَانَ سُـبْحَانَهُ أَعْلَـمَ بِـِمْ مِنْ أَنْفُسِـهِمْ وَلَكِنْ لتَِظْهَـرَ الْفَْعَالُ  لرِِزْقِـهِ وَ الـرَّ
نَـاثَ وَبَعْضَهُمْ  كُـورَ وَيَكْرَهُ الِْ ـا يُسْـتَحَقُّ الثَّـوَابُ وَالْعِقَـابُ لِنََّ بَعْضَهُـمْ يُِبُّ الذُّ تـِي بَِ الَّ

يُِـبُّ تَثْمِيرَ الَْالِ وَيَكْـرَهُ انْثلَِمَ الَْـالِ(( ))).

2- تفسير آيـة بلفـظ : إذ يقَـول )عليـه السلام( : ))كَفَـى باِلْقَناَعَـةِ مُلْـكاً وَبحُِسْـنِ الْلُُقِ 
هُ حَياةً طَيِّبَـةً ﴾ ))) فَقَالَ هِيَ  نَعِيماً . وَسُـئِلَ )عليـه السلام( عَـنْ قَوْلهِِ تَعَـالَ ﴿َ لَنحُْيِيَنّـَ

الْقَناَعَةُ(())).

3- تفصيـل مجمـل آيـة : ورد الإيمان في القـرآن الكريـم مجملاً في معنـاه كما في قوله تعالى 
ذِيـنَ آمَنـُواْ لاَ تَتَّخِـذُواْ آبَاءكُـمْ وَإخِْوَانَكُـمْ أَوْليَِـاء إَنِ اسْـتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَ  َـا الَّ ﴿يَـا أَيُّ
الِإيماَنِ ﴾ - التوبـة /23، لكـنّ أمير المؤمنين فصّـل في معناه حينما سـئل عـن معناه 
ـبْ هَادِ،وَالصَّ ،وَالْيَقِيِن،وَالْعَدْلِ،وَالِْ بِْ يماَنُ عَلىَ أَرْبَـعِ دَعَائِـمَ عَلىَ الصَّ فقـال : ))الِْ

1-  نهج البلاغة،الخطبة156، ص 253-252.

2- المصدر نفسه، الكلمة 93،ص 566.

3-  الآية 97 من سورة النحل.

4-  نهج البلاغة، الكلمة 229،ص 591.
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بِ فَمَـنِ اشْـتَاقَ إلَِ  قُّ َ هْدِ،وَالتَّ ـفَقِ،وَالزُّ وْقِ،وَالشَّ رُ مِنهَْـا عَلىَ أَرْبَـعِ شُـعَبٍ عَلىَ الشَّ
مَاتِ،وَمَـنْ زَهِـدَ فِ  ارِ اجْتَنـَبَ الُْحَرَّ ـهَوَاتِ وَمَـنْ أَشْـفَقَ مِـنَ النّـَ ةِ سَلاَ عَـنِ الشَّ الَْنّـَ
اتِ وَالْيَقِينُ مِنهَْا عَلَ  مـنِ ارْتَقَـبَ الَْوْتَ سَـارَعَ إلَِ الْيََْ نْيَـا اسْـتَهَانَ باِلُْصِيبَاتِ،وََ الدُّ
ليِنَ  ةِ وَ سُـنَّةِ الْوََّ كْمَـةِ وَمَوْعِظَـةِ الْعِرْبَ لِ الِْ ةِ الْفِطْنةَِ،وَتَـأَوُّ أَرْبَـعِ شُـعَبٍ عَلىَ تَبْصرَِ
ةَ وَمَنْ  كْمَـةُ عَرَفَ الْعِرْبَ كْمَـةُ وَمَـنْ تَبَيَّنتَْ لَـهُ الِْ َ فِ الْفِطْنـَةِ تَبَيَّنـَتْ لَـهُ الِْ فَمَـنْ تَبَصرَّ
ليِنَ وَالْعَـدْلُ مِنهَْـا عَلىَ أَرْبَـعِ شُـعَبٍ عَلىَ غَائِـصِ  ماَ كَانَ فِ الْوََّ ةَ فَكَأَنَّ عَـرَفَ الْعِرْبَ
لْمِ فَمَـنْ فَهِمَ عَلِمَ غَـوْرَ الْعِلْمِ وَمَنْ  الْفَهْـمِ وَ غَـوْرِ الْعِلْـمِ وَزُهْـرَةِ الُْكْمِ وَرَسَـاخَةِ الِْ
طْ فِ أَمْـرِهِ وَعَـاشَ فِ  ائِـعِ الُْكْـمِ وَمَـنْ حَلُـمَ لَْ يُفَـرِّ عَلِـمَ غَـوْرَ الْعِلْـمِ صَـدَرَ عَـنْ شََ
هَـادُ مِنهَْا عَلَ أَرْبَعِ شُـعَبٍ عَلَ الْمَْـرِ باِلَْعْرُوفِ وَالنَّهْـيِ عَنِ الُْنكَْرِ  اسِ حَيِـداً وَالِْ النّـَ
دْقِ فِ الَْوَاطِنِ وَشَـنآَنِ الْفَاسِـقِيَن فَمَنْ أَمَرَ باِلَْعْرُوفِ شَـدَّ ظُهُورَ الُْؤْمِنيَِن وَمَنْ  وَالصِّ
نَـَى عَـنِ الُْنكَْـرِ أَرْغَـمَ أُنُـوفَ الْكَافرِِيـنَ وَمَـنْ صَـدَقَ فِ الَْوَاطِنِ قَضىَ مَا عَلَيْـهِ وَمَنْ 
شَـنئَِ الْفَاسِـقِيَن وَغَضِـبَ لَِِّ غَضِـبَ الله لَـهُ وَأَرْضَـاهُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ وَالْكُفْـرُ عَلىَ أَرْبَعِ 

ـقِ(())). دَعَائِـمَ عَلَ التَّعَمُّ

يماَنُ مَعْرِفَةٌ باِلْقَلْبِ وَإقِْرَارٌ باِللِّسَـانِ وَعَمَلٌ  وفي موضـع آخـر يعـرّف الإيمان بأنه ))الِْ
باِلْرَْكَانِ(())).

4- تفسير آية بلفظ :  كما في تفسيره العدل بالإنصاف،والإحسـان بالتفضل ))) في قوله 
تعـالى ﴿ إن الله يأمـر بالعدل والإحسـان﴾ -  النحل /90.

1- نهج البلاغة، الكلمة 31،ص 555.

2-  المصدر نفسه، الكلمة 227،ص 591.

3-  ينظر : المصدر نفسه،الكلمة231،ص591.
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5- وضـع حـد دلالي للفظـة في تفسير آيـة : كما في وضعـه الحـد الـدلالي للزهـد في قولـه 
ـهُ بَينَْ كَلِمَتَينِْ مِـنَ الْقُـرْآنِ، قَـالَ الله سُـبْحَانَهُ : ﴿ لكَِيْلا تَأْسَـوْا عَلى مـا  هْـدُ كُلُّ ))الزُّ

فاتَكُـمْ وَلا تَفْرَحُـوا بمِا آتاكُـمْ ﴾ )))(())).

6- جـري مصـداق آيـة : كان )عليـه السلام( يسـتخرج محاسـن المعـاني عـن الآيـات ممـا 
ـمْ وَأَنْـتَ فيِهِمْ  بَُ يبهـر العيـون وييحر العقـول كما في قولـه تعـالى  ﴿وَمَـا كَانَ الله ليُِعَذِّ
ـمْ وَهُـمْ يَسْـتَغْفِرُونَ ﴾ - الأنفـال /33، فقـد اسـتنبط مـن هـذه  بَُ وَمَـا كَانَ الله مُعَذِّ
ـا فَدُونَكُمُ الْخَرَ  الآيـة أنـه ))كَانَ فِ الْرَْضِ أَمَانَـانِ مِـنْ عَذَابِ اللَِّ وَقَـدْ رُفعَِ أَحَدُهَُ
ـا  ـذِي رُفـِعَ فَهُـوَ رَسُـولُ الله )صلى الله عليـه وآلـه( وَأَمَّ ـا الْمََـانُ الَّ ـكُوا بـِهِ أَمَّ فَتَمَسَّ
ـمْ وَأَنْـتَ فيِهِـمْ وَما  بَُ الْمََـانُ الْبَاقِـي فَالِسْـتغِْفَارُ قَـالَ الله تَعَـالَ: ﴿وَمـا كانَ الله ليُِعَذِّ
ـمْ وَهُـمْ يَسْـتَغْفِرُونَ ﴾ قـال الـرضي: وهـذا مـن محاسـن الاسـتخراج  بَُ كانَ الله مُعَذِّ

ولطائـف الاسـتنباط(())).

7- تفسير لفظتين في آيـة : كما رد ذلك في تفسيره العاكـف والبادي في قولـه تعالى ﴿ إنَِّ 
ـذِي جَعَلْناَهُ للِنَّاسِ سَـوَاءً  ونَ عَنْ سَـبيِلِ اللَِّ وَالَْسْـجِدِ الَْرَامِ الَّ ذِيـنَ كَفَـرُوا وَيَصُـدُّ الَّ
الْعَاكِـفُ فيِـهِ وَالْبَـادِ﴾ -  الحـج /25، في قولـه ))وَانْظُـرْ إلَِ مَـا اجْتَمَـعَ عِنـْدَكَ مِـنْ 
فْـهُ إلَِ مَـنْ قِبَلَـكَ مِـنْ ذَوِي الْعِيَـالِ وَالَْجَاعَةِ مُصِيبـاً بهِِ مَوَاضِـعَ الْفَاقَةِ  مَـالِ اللَِّ فَاصِْ
ةَ أَلَّ  تِ وَمَـا فَضَـلَ عَـنْ ذَلـِكَ فَاحْلِْـهُ إلَِيْنـَا لنِقَْسِـمَهُ فيِمَـنْ قِبَلَناَ وَمُـرْ أَهْـلَ مَكَّ وَالْلَاَّ
يَأْخُـذُوا مِـنْ سَـاكِنٍ أَجْـراً فَـإنَِّ الله سُـبْحَانَهُ يَقُـولُ ﴿ سَـواءً الْعاكِـفُ فيِـهِ وَالْبـادِ﴾ 

1-  الآية 23 من سورة الحديد.

2-  نهج البلاغة،الكلمة 439، ص 632.

3- المصدر نفسه، الحكمة 88،ص 483.
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ـذِي يَُجُّ إلَِيْـهِ مِنْ غَيرِْ أَهْلِـهِ ...(())). وكذا الحال في  فَالْعَاكِـفُ الُْقِيـمُ بـِهِ وَالْبَـادِي الَّ
قولـه تعـالى ﴿ وَجَـاءَتْ كُلُّ نَفْـسٍ مَعَهَـا سَـائِقٌ وَشَـهِيدٌ﴾-  ق /21، إذ يقول )عليه 
ـوَاطِعِ وَازْدَجِرُوا  وا باِلْيِ السَّ عِظُـوا عِبَـادَ اللَِّ باِلْعِرَبِ النَّوَافعِِ وَاعْتَرِبُ السلام( : ))فَاتَّ
كْـرِ وَالَْوَاعِظِ فَكَأَنْ قَـدْ عَلِقَتْكُمْ مَاَلبُِ الَْنيَِّـةِ وَانْقَطَعَتْ  ذُرِ الْبَوَالـِغِ وَانْتَفِعُـوا باِلذِّ باِلنّـُ
ــــيَاقَةُ إلَِ الْوِرْدُ الَْـوْرُودُ فَـــ  تْكُـمْ مُفْظعَـاتُ الْمُُـورِ وَالسِّ مِنكُْـمْ عَلَئِـقُ الْمُْنيَِّـةِ وَدَهَِ
هَا وَشَـاهِدٌ يَشْـهَدُ عَلَيْهَا  ﴿كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سـائِقٌ وَشَـهِيدٌ ﴾ سَـائِقٌ يَسُـوقُهَا إلَِ مَشَِْ

بعَِمَلِهَا(())).

ـةِ  الْمَُّ تَأْمَنـَنَّ عَلىَ خَيرِْ هَـذِهِ  8- جمـع تفسيري بين مفهـوم آيتين : كما في قولـه ))لَ 
ونَ ﴾ ))) وَلَ تَيْأَسَـنَّ  عَـذَابَ اللَِّ لقَِوْلـِهِ تَعَـالَ﴿ فَلا يَأْمَـنُ مَكْـرَ اللَِّ إلَِّ الْقَوْمُ الْـاسُِ
ـهُ لا يَيْـأَسُ مِـنْ رَوْحِ اللَِّ إلَِّ الْقَـوْمُ  ـةِ مِـنْ رَوْحِ اللَِّ لقَِوْلـِهِ تَعَــــالَ  ﴿ إنَِّ لرَشِّ هَـذِهِ الْمَُّ

الْكافـِرُونَ﴾)))(())).

نماذج مختارة من تفسير ه المغيّب

- من تف�سيره �سورة الفاتحة :

سـورة  تفسيره  في  مشـهورة  مقولـة  السلام(  المؤمنين)عليـه  أمير  عـن  يـروى   
الفاتحة،وهـي قولـه: ))لـو شـئت لأوقـرتُ سـبعين بعيرا في تفسير فاتحـة الكتـاب، ولمـا 

1-  نهج البلاغة، الوصية 67، ص 457.

2- المصدر نفسه،الخطبة 85،ص 116.

3- الآية 99 من سورة الأعراف.

4- الآية 87 من سورة يوسف.

5- نهج البلاغة، الكلمة 377،ص 622-621.
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وجـد المفسرون قولـه لا يأخـذون إلا بـه(()))، ويبـدو أنـه فسرّ فاتحـة الكتـاب تفسيراً 
موجـزاً؛ لأنّ لـكل مقـام مقـالاً فالمقـام لا يسـمح في الإطالـة، وذلـك في كتابـه إلى قيصر 
الـروم جوابـا عـن مسـائله في أنّ  ))عمـر لمـا جلـس في الخلافـة جـرى بين رجـل مـن 
أصحابـه يقـال لـه الحـارث بن سـنان الأزدي وبين رجل مـن الأنصـار كلام ومنازعة فلم 
ينتصـف لـه عمـر فلحـق الحارث بن سـنان بقيصر وارتد عن الإسلام ونسـى القران كله 
إلا قـول الله عـز وجـل ﴿وَمَـن يَبْتَـغِ غَيَْ الِإسْلاَمِ دِيناً فَلَـن يُقْبَلَ مِنـْهُ وَهُوَ فِ الآخِـرَةِ مِنَ 
يـنَ ﴾))) فسـمع قيصر هـذا الـكلام قـال سـأكتب إلى ملـك العـرب بمسـائل فـإن  الْاَسِِ
أخربني بتفسيرها أطلقـت مـن عنـدي مـن الأسـارى فعرضـت عليهـم النصرانيـة فمـن 
قبـل منهـم اسـتعبدته ومـن لم يقبـل قتلتـه وكتـب إلى عمـر بـن الخطـاب بمسـائل أحدهـا 
سـؤاله عـن تفسير الفاتحـة ...، ولمـا وردت هـذه المسـائل على عمـر لم يعـرف تفسيرها 
ففـزع في ذلـك إلى عيل )عليـه السلام( فكتـب إلى قيصر . مـن عيل بـن أبي طالـب صهـر 
محمـد ووارث علمـه وأقـرب الخلـق إليـه ووزيـره ومـن  حقـت لـه الولايـة وأمـر الخلـق 
مـن أعدائـه بالرباءة قـرة عين رسـول الله وزوج ابنتـه وأبي ولـده أمـا بعـد فـإني أحمـد الله 
الـذي لا إلـه إلا هـو عـالم الخفيـات ومنـزل الربكات مـن يهـدي الله فلا مضـل لـه ومـن 
يضلـل الله فلا هـادي لـه ورد كتابـك وأقرأنيـه عمـر بـن الخطـاب فأما سـؤالك عن اسـم 
الله تعـالى فإنـه اسـم فيـه شـفاء مـن كل داء وعـون عـن كل دواء،وأمـا الرحمـن فهـو عـون 
لـكل مـن آمـن به وهو اسـم لم يسـم به غير الله الرحمن تبـارك و تعالى،وأمـا الرحيم فرحم 
مـن عىص وتـاب وآمـن وعمـل صالحا وأمـا قولـه الحمـد لله رب العالمين فذلك ثنـاء منا 
على ربنـا تبـارك وتعـالى بما أنعـم علينـا وأمـا قولـه مالـك يـوم الديـن فإنـه يملـك نواصي 
الخلـق يـوم القيمـة وكل مـن كان في الدنيـا شـاكا أو جبـارا ادخلـه النـار ولا يمتنـع مـن 

1-  مناقب آل أبي طالب322.

2- الآية 85 من سورة آل عمران.
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عـذاب الله عـز وجـل شـاك ولا جبـار وكل مـن كان في الدنيـا طائعـا مديما محافظـا إيـاه 
ادخلـه الجنـة برحمتـه وأمـا قولـه إيـاك نعبد وإيـاك نسـتعين فانا نسـتعين بالله عـز وجل من 
... الشـيطان الرجيـم لا يضلنـا كما أضلكـم وأمـا قولـه اهدنـا الصراط المسـتقيم فذلـك 
الطريـق الواضـح مـن عمـل في الدنيـا عملا صالحـا فإنـه يسـلك على الصراط إلى الجنـة 
وأمـا قولـه  صراط الذيـن أنعمـت عليهـم بتلـك النعمة التـي أنعمها لله عـز وجل على من 
كان قبلنـا مـن النبيين والصديقين فنسـأل الله ربنـا أن ينعـم علينـا كما أنعـم عليهـم، وأما 
قولـه غير المغضـوب عليهـم فأولئـك اليهود بدلـوا نعمـة الله كفرا فغضـب عليهم فجعل 
منهـم القـردة و الخنازيـر فنسـأل ربنـا تعـالى أن لا يغضـب علينـا كما غضـب عليهم،وأمـا 
قولـه ولا الضالين فأنـت وأمثالـه يـا عابـد الصليـب الخبيـث ضللتـم مـن بعد عيسـى بن 

مريـم فنسـأل الله ربنـا أن لا يضلنـا كما ضللتـم ...(())).

وثمـة تفسير آخـر للحمـد أوردته بعض المصـادر إذ يـروون أن رجلًا جـاء إلى الإمام 
الرضـا عليـه السلام فقـال لـه : يـا ابن رسـول الله اخربني عن قـول الله عز وجـل )الحمد 
لله رب العالمين( مـا تفسيره؟ فقـال : لقـد حدثنـي أبي عـن جـدي عـن الباقـر عـن زيـن 
العابديـن عـن أبيـه عليهـم السلام أن رجلا جـاء إلى أمير المؤمنين عليـه السلام فقـال : 
اخربني عـن قـول الله عـز وجـل )الحمـد لله رب العالمين( مـا تفسيره؟ فقـال : الحمـد لله 
هـو أن عـرف عبـاده بعـض نعمه عليهـم جملا إذ لا يقـدرون على معرفه جميعهـا بالتفصيل 
لأنهـا أكثـر مـن أن تحىص أو تعـرف فقـال لهم : قولـوا الحمد لله على ما أنعم بـه علينا رب 
العالمين وهـم امالجعـات مـن كل مخلوق مـن املجادات والحيوانـات وأما الحيوانـات فهو 
يقلبهـا في قدرتـه ويغذوهـا مـن رزقـه ويحوطهـا بكنفـه ويدبـر كلا منهـا بمصلحتـه وأمـا 
املجادات فهـو يمسـكها بقدرتـه ويمسـك المتصـل منهـا أن يتهافـت ويمسـك المتهافـت 
منهـا أن يتلاصـق ويمسـك السماء أن تقـع على الأرض إلا بإذنـه ويمسـك الأرض أن 

1- مصباح البلاغة )مستدرك نهج البلاغة( 121/4.
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تنخسـف إلا بأمـره انـه بعبـاده لـرؤوف رحيم وقـال عليه السلام : رب العالمين مالكهم 
وخالقهـم وسـائق أرزاقهـم إليهـم مـن حيـث يعلمـون ومـن حيـث لا يعلمـون فالـرزق 
مقسـوم ...(()))،وفسرّ رب العالمين بقولـه ))يعنـي مالـك امالجعـات مـن كل مخلـوق 
وخالقهـم وسـائق أرزاقهـم إليهـم مـن حيـث يعلمـون ومـن حيـث لا يعلمـون يقلـب 
الحيوانـات في قدرتـه ويغذوهـا مـن رزقـه ويحوطهـا بكنفـه ويدبـر كلا منهـا بمصلحتـه 
ويمسـك املجادات بقدرتـه ويمسـك ما اتصل منا عـن التهافت والمتهافـت عن التلاصق 

والسماء أن تقـع على الأرض إلا بإذنـه والأرض أن تنخسـف إلا بأمـره(())) . 

وفي قولـه تعـالى )اهدنـا الصراط المسـتقيم( قـال : ))أدم لنا توفيقك الـذي به أطعناك 
في مـا مضى مـن أيامنا، حتـى نطيعك كذلك في مسـتقبل أعمارنـا، والصراط المسـتقيم هو 
صراطـان : صراط في الدنيـا وصراط في الآخـرة، فأمـا الطريـق المسـتقيم في الدنيـا فهـو ما 
قصر عـن الغلـو وارتفـع عـن التقصير، واسـتقام فلـم يعـدل إلى شـئ مـن الباطـل، وأمـا 
الطريـق الآخـرة طريـق المؤمنين إلى الجنـة الـذي هـو مسـتقيم لا يعدلـون عـن الجنـة إلى 
النـار . ولا إلى غير النـار سـوى الجنـة(())). وقـال أمير المؤمنين )عليـه السلام( في قوله 
ذِيـنَ أَنعَمـتَ عَلَيهِـمْ  ...﴾أي قولوا إهدنـا صراط الذين أنعمت عليهم  اطَ الَّ تعـالى﴿صَِ
بالتوفيـق لدينـك وطاعتـك لا بالمـال والصحة فإنهـم قد يكونون كفارا أو فسـاقا . وقال : 
ذِيـنَ أَنْعَـمَ اللُّ عَلَيْهِم  سُـولَ فَأُوْلَئِـكَ مَعَ الَّ هـم الذيـن قـال الله تعـالى ﴿ وَمَـن يُطِعِ الّلَ وَالرَّ

1- عيــون أخبــار الرضــا / الشــيخ الصــدوق 255/2،وبحــار الأنــوار 26/ 274،والتفســر الصــافي/   
.83 /1

2-  التفسير الصافي 83/1.

3-  تفسير نور الثقلين / الشيخ الحويزي 22/1. 
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ينَ وَحَسُـنَ أُولَئِـكَ رَفيِقًـا ﴾)))(()))،وهنـا  الِِ ـهَدَاء وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ ـنَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ مِّ
يكـون الإمـام )عليـه السلام( قـد فسرّ القـرآن بالقـرآن، وهـو أول مـن نهـج هـذا النمـط 

مـن التفسير بعـد رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(.

- من تف�سيره �سورة البقرة

لْمُتَّقِيـنَ  ﴾- الآيتـان 1و2 ، قـال الإمام  ذَلـِكَ الْكِتَـابُ لاَ رَيْـبَ فيِـهِ هُـدًى لِّ ۝ 1- ﴿الم
عليـه السلام : ))كذبـت قريـش واليهـود بالقـرآن وقالوا : سـحر مبين تقولـه، فقال 
عـز وجـل : ﴿ ألم ذلـك الكتـاب ﴾  أي يـا محمـد هـذا الكتـاب الـذي أنزلتـه عليـك 
وهـو بالحـروف المقطعـة التي منها ألـف ولام وميم وهو بلغتكـم وحروف هجائكم 
فأتـوا بمثلـه إن كنتـم صادقين، فاسـتعينوا على ذلك بسـائر شـهدائكم، ثـم بين أنهم 
نُّ عَلَ أَن يَأْتُـواْ بمِِثْلِ هَذَا  ئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإنـسُ وَالِْ لا يقـدرون عليـه بقولـه : ﴿ قُـل لَّ
الْقُـرْآنِ لاَ يَأْتُـونَ بمِِثْلِـهِ وَلَـوْ كَانَ بَعْضُهُـمْ لبَِعْضٍ ظَهِيًرا ﴾ قـال الله تعالى ﴿ ألم ﴾  هو 
القـرآن الـذي افتتـح بـألم هـو ﴿ ذلـك الكتـاب ﴾  الـذي أخرب به موسـى ومـن بعده 
مـن الأنبيـاء، وأخربوا بنـي إسرائيل أني سـأنزله عليـك يا محمـد كتابا عربيا عــــزيزا 
ـنْ حَكِيمٍ حَمِيـدٍ ﴾ ))) ﴿ لا  ﴿لَ يَأْتيِـهِ الْبَاطِـلُ مِـن بَيْـنِ يَدَيْـهِ وَلَ مِـنْ خَلْفِـهِ تَنزِيلٌ مِّ
ريـب فيـه ﴾  لا شـك فيـه لظهـوره عندهم كما أخبرهـم أنبياؤهم أن محمـدا صلى الله 

عليـه وآلـه ينـزل عليـه الكتـاب يقرؤه هـو وأمته على سـائر أحوالهـم(())) .

2-وفي قولـه تعـالى ﴿خَتَـمَ اللُّ عَلىَ قُلُوبِـمْ وَعَلَ سَـمْعِهِمْ وَعَلىَ أَبْصَارِهِمْ غِشَـاوَةٌ وَلَمُْ 

1- الآية69 من سورة النساء.

2- التفسير الصافي 94/1.

3-   الآية 42 من سورة فصلت .

4- بحار الأنوار 173/9.
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عَـذَابٌ عظيِـمٌ ﴾- الآيـة 7 ، قـال عليـه السلام : ))سـبق في علمـه أنهـم لا يؤمنـون 
فختـم على قلوبهـم وسـمعهم، ليوافـق قضـاؤه عليهـم علمـه فيهـم، ألا تسـمع إلى 

سْـمَعَهُمْ﴾ (())). ا لَّ قولـه ﴿وَلَـوْ عَلِـمَ الّلُ فيِهِـمْ خَيرًْ

ـمَاء فيِـهِ ظُلُمَـاتٌ وَرَعْـدٌ وَبَـرْقٌ يَجْعَلُـونَ أَصْابعَِهُـمْ  ـنَ السَّ 3- وفي قولـه ﴿ أَوْ كَصَيِّـبٍ مِّ
وَاعِقِ حَـذَرَ الْمَـوْتِ واللّهُ مُحِيـطٌ باِلْكافرِِيـنَ﴾- الآية19، قال  ـنَ الصَّ فـِي آذَانهِِـم مِّ
عليـه السلام : ))الرعـد صوت الملك، والبرق سـوطه(())). ويقول )عليه السلام( 
في موضـع آخر،وقـد ))سـئل عـن السـحاب أيـن يكـون؟ قـال : يكـون على شـجر 
على كثيـب على شـاطئ البحـر يـأوي إليـه فـإذا أراد الله عـز وجـل أن يرسـله أرسـل 
ريحـا فأثارتـه ووكل بـه ملائكـة يضربـون بالمخاريق، وهـو البرق فيرتفع ثـم قرأ هذه 
يِّـتٍ ﴾ )))والملك  يَاحَ فَتُثيِرُ سَـحَابًا فَسُـقْناَهُ إلَِى بَلَدٍ مَّ ـذِي أَرْسَـلَ الرِّ الآيـة: ﴿وَاللـه الَّ

الرعد(())). اسـمه 

ـا  ـذِي خَلَـقَ لَكُـم مَّ 4- قـال أمير المؤمنين )عليـه السلام( في تفسير قولـه تعـالى ﴿هُـوَ الَّ
اهُنَّ سَـبْعَ سَـمَاوَاتٍ وَهُـوَ بـِكُلِّ  ـمَاء فَسَـوَّ فـِي الأرَْضِ جَمِيعـاً ثُـمَّ اسْـتَوَى إلَِـى السَّ
شَـيْءٍ عَلِيـمٌ ﴾ - الآيـة 29:))هـو الـذي خلـق لكـم مـا في الأرض جميعـا  لتعتربوا 
بـه ولتتوصلـوا بـه إلى رضوانـه، ولتتوقـوا بـه مـن عـذاب نيرانـه، ﴿ثُـمَّ اسْـتَوَى إلَِـى 
اهُنَّ سَـبْعَ سَـمَاوَاتٍ وَهُـوَ بـِكُلِّ شَـيْءٍ  ـمَاء ﴾ اخـذ في خلقهـا واتقانهـا ﴿فَسَـوَّ السَّ
عَلِيـمٌ﴾  ولعلمـه بـكل شيء علـم المصالـح فخلـق لكـم كلما في الأرض لمصالحكـم 

1- مجمع البحرين 622/1، والآية )ولو علم الله فيهم خيراً... -  الأنفال /23(.

2-  من لا ضريحه الفقيه / الشيخ الصدوق 526/1.

3-  الآية 9 من سورة فاطر. 

4-  الكافي 218/8.
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يـا بنـي آدم(())).

اسْـجُدُواْ لآدَمَ  للِْمَلَائِكَـةِ  قُلْنـَا  5- وفسرّ سـجود الملائكـة لآدم في قولـه تعـالى: ﴿وَإذِْ 
فَسَـجَدُواْ إلِاَّ إبِْلِيـسَ أَبَـى وَاسْـتَكْبَرَ وَكَانَ مِـنَ الْكَافرِِيـنَ ﴾ - الآيـة / 34 ، على أنـه 
ليـس سـجود طاعـة وعبـادة وإنما اعتراف بالفضـل لآدم حينما يسـأله يهـودي مقارناً 
بين آدم والنبـي محمـد )صلى الله عليـه وآلـه( في الروايـة الآتية))قال اليهـودي : هذا 
آدم عليـه السلام أسـجد الله لـه ملائكتـه، فهـل فعـل لمحمـد شـيئا مـن هـذا؟ فقـال 
لـه عيل عليـه السلام : لقـد كان كذلـك، أسـجد الله لآدم ملائكتـه فـإن سـجودهم 
لـه لم يكـن سـجود طاعـة، وإنهـم عبـدوا آدم مـن دون الله عـز وجـل، ولكـن اعترافـا 
بالفضيلـة، ورحمـة مـن الله لـه، ومحمـد )صلى الله عليـه وآلـه( أعطـي مـا هـو أفضـل 
مـن هـذا، إن الله عـز وجـل صلى عليـه في جبروته والملائكـة بأجمعها، وتعبـد المؤمنين 

بالصلاة عليـه فهـذه زيـادة له يـا يهـودي(())).

هَا لَكَبيِرَةٌ إلِاَّ عَلَى الْخَاشِـعِينَ﴾  لاَةِ وَإنَِّ بْرِ وَالصَّ 6- وفسرّ قولـه تعالى ﴿وَاسْـتَعِينوُاْ باِلصَّ
- الآيـة 45، تفسيراً باطنيـاً ))فالصرب رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( 
 : يقـل  ولم  لَكَبيِـرَةٌ﴾،   هَـا  ﴿وَإنَِّ  : تعـالى  الله  قـال  فمنهـا  ولايتـي،  إقامـة  والصلاة 
وإنهما لكبيرة؛لأن الولايـة كبيرة حملها إلا على الخاشـعين، والخاشـعون هم الشـيعة 
المسـتبصرون، وذلـك لأن أهـل الأقاويـل مـن المرجئـة والقدرية والخـوارج وغيرهم 
مـن الناصبيـة يقـرون لمحمد  )صلى الله عليه وآله( ليس بينهم خلاف وهم مختلفون 
في ولايتـي منكـرون لذلـك جاحـدون بهـا إلا القليـل . وهـم الذيـن وصفهـم الله في 

1-  تفسير نور الثقلين : 46/1.

2- الاحتجاج 315/1.
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هَـا لَكَبيِـرَةٌ إلِاَّ عَلَـى الْخَاشِـعِينَ ﴾(())). كتابـه العزيـز فقـال : ﴿وَإنَِّ

هِـمْ ﴾ - الآيـة 46، يقـول )عليه السلام(:  لَاقُـو رَبِّ هُـم مُّ ونَ أَنَّ ذِيـنَ يَظُنّـُ 7- وفي قولـه ﴿الَّ
يوقنـون أنهـم مبعوثـون والظن منهـم يقين ))).

كُـمْ عِنـدَ بَارِئِكُـمْ  8- وفي قولـه: ﴿... ففَتُوبُـواْ إلَِ بَارِئِكُـمْ فَاقْتُلُـواْ أَنفُسَـكُمْ ذَلكُِـمْ خَيرٌْ لَّ
حِيـمُ﴾  -الآية 54، قـال )عليه السلام( : ))قالوا  ابُ الرَّ ـهُ هُـوَ التَّـوَّ فَتَـابَ عَلَيْكُـمْ إنَِّ
لموسـى مـا توبتنا؟قـال :يقتـل بعضكم بعضا فأخذوا السـكاكين فجعـل الرجل يقتل 
أخـاه وأبـاه وابنـه والله لا يبـالي مـن قتـل حتى قتـل منهم سـبعون ألفا فأوحـى الله إلى 

موسـى مرهـم فليرفعـوا أيديهـم وقـد غفر لمـن قتل وتيـب على من بقـي(())).

9- وفي قولـه ﴿ وَإذِْ قُلْنـَا ادْخُلُـوا هَـذِهِ الْقَرْيَـةَ فَكُلُـوا مِنهَْـا حَيْـثُ شِـئْتُمْ رَغَـدًا وَادْخُلُـوا 
ـةٌ نَغْفِـرْ لَكُـمْ خَطَايَاكُـمْ وَسَـنزَِيدُ الُْحْسِـنيِن/ الآية 58 ﴾  دًا وَقُولُـوا حِطَّ الْبَـابَ سُـجَّ
قـال أمير المؤمنين)عليـه السلام( : ))فهـؤلاء بنـو إسرائيـل نصـب لهـم بـاب حطـة 
وأنتـم يـا معرش أمـة محمـد نصـب لكـم بـاب حطـة أهـل بيـت محمـد صلى الله عليـه 
وآلـه، وأمرتـم باتبـاع هداهـم ولـزوم طريقتهـم، ليغفـر ] لكـم [ بذلـك خطاياكـم 
وذنوبكـم، وليـزداد المحسـنون منكـم، وبـاب حطتكـم أفضـل مـن بـاب حطتهـم، 
الهـادون  المرتضـون  الصادقـون  الناطقـون  بـاب خشـب، ونحـن  لان ذلـك ]كان[ 
الفاضلـون، كما قـال رسـول الله صلى الله عليـه وآلـه :))إن النجـوم في السماء أمـان 
مـن الغـرق، وإن أهـل بيتـي أمـان لأمتي مـن الضلالـة في أديانهـم، لا يهلكـون )فيها 

1-  بحار الأنوار 2/26.

2-  ينظر : تفسير العياشي / محمد بن مسعود العياشي 44/1.

3- الدر المنثور / السيوطي 69/1.
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مـا دام فيهـم( مـن يتبعـون هديـه وسـنته ((. أما أن رسـول الله صلى الله عليـه وآله قد 
قـال: ))مـن أراد أن يحيـا حياتي، وأن يموت مماتي، أن يسـكن الجنـة التي وعدني ربي، 
وأن يمسـك قضيبـا غرسـه بيـده وقـال لـه : كـن فـكان، فليتـول عيل بـن أبي طالـب 
عليـه السلام، وليوال وليـه، وليعاد عدوه، وليتـول ذريته الفاضلين المطيعين لله من 
بعـده، فإنهـم خلقـوا مـن طينتي، ورزقـوا فهمي وعلمـي، فويل للمكـذب  بفضلهم 

مـن أمتـي القاطعين فيهـم صلتـي، لا أنالهـم الله شـفاعتي(())).

نْ مَنـَعَ مَسَـاجِدَ الله أَنْ يُذْكَـرَ فيِهَـا اسْـمُهُ وَسَـعَى فِ  10-وفي قولـه تعالى﴿وَمَـنْ أَظْلَـمُ مِّـَ
نْيَـا خِـزْيٌ وَلَـُمْ فِ  ـا أُولَئِـكَ مَـا كَانَ لَـُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَـا إلَِّ خَائِفِينَ لَـُمْ فِ الدُّ خَرَابَِ
الْخَِـرَةِ عَـذَابٌ عَظيِـمٌ / الآيـة114﴾ يفسرّ المسـاجد بجميـع الأرض معرّجـاً على 
حديـث نبـوي إذ يـروى عـن زيـد بـن عيل عـن آبائـه عـن عيل )عليـه السلام( أنـه 
))أراد جميـع الأرض لقـول النبـي صلى الله عليـه وآلـه جعلـت لي الأرض مسـجدا 

وترابهـا طهـورا(())).

َاذِكُـمُ  كُـمْ ظَلَمْتُـمْ أَنْفُسَـكُمْ باِتِّ 11-وفي قولـه تعـالى ﴿وَإذِْ قَـالَ مُوسَـى لقَِوْمِـهِ يَـا قَـوْمِ إنَِّ
الْعِجْـلَ فَتُوبُـوا إلَِ بَارِئِكُـمْ فَاقْتُلُـوا أَنْفُسَـكُمْ ذَلكُِـمْ خَيرٌْ لَكُـمْ عِنـْدَ بَارِئِكُـمْ فَتَـابَ 
حِيـمُ -  الآيـة /54﴾ يقـول )عليه السلام( : ))وأخرج  ابُ الرَّ ـهُ هُـوَ التَّـوَّ عَلَيْكُـمْ إنَِّ
ابـن أبي حاتـم عـن عيل قـال : قالـوا لموسـى مـا توبتنـا؟ قـال : يقتـل بعضكـم بعضا، 
فأخـذوا السـكاكين فجعـل الرجـل يقتل أخـاه وأباه وابنـه لا يبالي من قتـل حتى قتل 
منهـم سـبعون ألفـا، فأوحـى الله إلى موسـى : مرهـم فليرفعـوا أيديهـم، وقـد غفر لمن 

4-  تفسير الإمام العسكري / المنسوب إلى الإمام العسكري 546.

5- تفسير نور الثقلين 1/ 117.
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قتـل وتيـب على مـن بقـي(())).

وَأَنْتُـمْ  بَعْـدِهِ  مِـنْ  الْعِجْـلَ  ذْتُـمُ  َ ثُـمَّ اتَّ باِلْبَيِّنـَاتِ  12- وفي قوله﴿وَلَقَـدْ جَاءَكُـمْ مُوسَـى 
ظَالُِـونَ﴾ -  الآيـة /92 يقـول )عليـه السلام( : ))لمـا تعجـل موسـى إلى ربـه عمـد 
السـامري فجمـع مـا قـدر عليـه مـن حيل بنـي إسرائيـل، فضربـه عجلا ثـم ألقـى 
القبضـة في جوفـه فـإذا هـو عجـل جسـد لـه خـوار، فقال لهـم السـامري، هـذا إلهكم 
وإلـه موسـى : فقـال لهـم هـارون : يـا قـوم ألم يعدكـم ربكـم وعـدا حسـنا؟ فلما إن 
رجـع موسـى أخـذ بـرأس أخيـه، فقـال له هـارون ما قـال، فقال موسـى للسـامري: 
مـا خطبـك؟ فقـال : قبضـت قبضـة مـن أثـر الرسـول، فنبذتهـا وكذلـك سـولت لي 
نفسي، فعمـد موسـى إلى العجـل، فوضـع عليـه المبارد فربده بها وهو على شـط نهر، 
فما شرب أحـد مـن ذلـك المـاء ممـن كان يعبـد ذلـك العجـل إلا اصفـر وجهـه مثـل 

الذهـب(())).

ـوا فَثَـمَّ وَجْـهُ اللَِّ إنَِّ الله وَاسِـعٌ  قُ وَالَْغْـرِبُ فَأَيْنمَاَ تُوَلُّ 13- وفي قولـه تعـالى﴿وَلَِِّ الَْرْشِ
عَلِيمٌ﴾ -  الآية /115، يسـأله سـائل : ))من هؤلاء الحجج؟ قال : هم رسـول الله 
واْ فَثَمَّ وَجْـهُ الله﴾ الذين  ومـن حـل محلـه من أصفيـاء الله الذين قـال الله : ﴿فَأَيْنمَاَ تُوَلُّ
قرنهـم الله بنفسـه وبرسـوله، وفـرض على العبـاد مـن طاعتهـم مثـل الـذي فـرض 

عليهـم منها لنفسـه(())). 

وفي سـؤال بعـض اليهـود عليـا عليه السلام ))عـن الواحـد إلى المائة قال لـه اليهودي 

1-  فتح القدير / الشوكاني 86/1. 

2-  كنز العمال / المتقي الهندي 467/2، والدر المنثور 305/4.

3- تفسير نور الثقلين 118/1.
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فأيـن وجـه ربـك؟ فقـال عيل بـن أبي طالـب عليـه السلام : يـا بـن عبـاس أتينـي بنـار 
وحطـب، فأتيتـه بنـار وحطـب، فأضرمهـا  ثـم قال : يـا يهودي أيـن يكون وجه هـذه النار 
فقـال : لا أقـف لهـا على وجـه، قـال : ربي عـز وجـل على هـذا المثـل ولله المرشق والمغرب 

فأينما تولـوا فثم وجـه الله(())).

ذِيـنَ يَكْتُمُـونَ مَـا أَنْزَلْنـَا مِـنَ الْبَيِّنـَاتِ وَالْـُدَى مِـنْ بَعْـدِ مَـا   14-وفي قولـه تعـالى ﴿إنَِّ الَّ
عِنـُونَ / الآية 159﴾ قال  اسِ فِ الْكِتَـابِ أُولَئِـكَ يَلْعَنهُُـمُ الله وَيَلْعَنهُُـمُ اللَّ اهُ للِنّـَ بَيَّنّـَ
ذِيـنَ آَمَنوُا أَنْفِقُوا مِـنْ طَيِّبَاتِ  هَا الَّ السـيوطي ))عـن عيل بـن أبي طالب في قوله﴿يَـا أَيُّ
ـا أَخْرَجْنـَا لَكُـمْ مِـنَ الْرَْضِ﴾ قـال  مَـا كَسَـبْتُمْ ﴾قـال مـن الذهـب والفضـة ﴿وَمِمَّ

يعنـى مـن الحـب والتمـر وكل شيء عليـه زكاة(())). 

ـذِي أُنْزِلَ   15-وفي حديثـه عـن ليلـة القـدر استشـهد بقولـه تعـالى ﴿شَـهْرُ رَمَضَـانَ الَّ
اسِ وَبَيِّنـَاتٍ مِـنَ الْـُدَى وَالْفُرْقَـانِ / الآية 185﴾ في قولـه ))وليلة  فيِـهِ الْقُـرْآَنُ هُـدًى للِنّـَ
القـدر ليلـة عظيمـة شريفـة شرفها الله تعـالى في محكم كتابه المنزل على لسـان نبيـه الصادق 
فقـال : )شـهر رمضـان الذي أنزل فيه القـرآن هدى للناس وبينات مـن الهدى والفرقان( 
فمـن اهتـدى إلينا وشـايعنا كانوا هم السـعداء ومـن لم يهتد إلينا كانوا هم الأشـقياء الذين 
لا خلاق لهـم في الآخـرة ولا يكلمهـم الله ولا ينظـر إليهـم يـوم القيامـة ولا يزكيهم ولهم 

عـذاب أليم(())).

قَـى  16- وفي قولـه ﴿وَلَيْـسَ الْرِبُّ بـِأَنْ تَأْتُـوا الْبُيُـوتَ مِـنْ ظُهُورِهَـا وَلَكِـنَّ الْرِبَّ مَـنِ اتَّ

1-  تفسير نور الثقلين:117/1.

2-  الدر المنثور 261/1.

3-  إلزام الناصب في إثبات الحجة الغالب / الشيخ علي اليزدي الحائري 103/1.
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قال)عليـه  الآيـة /189،  تُفْلِحُـونَ﴾ -  كُـمْ  لَعَلَّ الله  قُـوا  وَاتَّ ـا  أَبْوَابَِ مِـنْ  الْبُيُـوتَ  وَأْتُـوا 
السلام(: ))نحـن البيـوت التـي أمـر الله أن يؤتـى مـن أبوابهـا نحن بـاب الله وبيوتـه التي 
نؤتـى منـه فمـن تابعنـا وأقـر بولايتنـا فقـد أتـى البيـوت مـن أبوابهـا ومـن خالفنـا وفضـل 

علينـا غيرنـا فقـد أتـى البيـوت مـن ظهورهـا(())).

17- وفي قولـه تعـالى ﴿ فَمَـنْ كَانَ مِنكُْـمْ مَرِيضًا أَوْ بهِِ أَذًى مِنْ رَأْسِـهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ 
أَوْ صَدَقَـةٍ أَوْ نُسُـكٍ فَـإذَِا أَمِنتُْـمْ فَمَـنْ تَتََّـعَ باِلْعُمْـرَةِ إلَِ الَْجِّ فَمَ اسْـتَيْسََ مِنَ الْـَدْيِ فَمَنْ لَْ 
ةٌ كَامِلَـةٌ - الآية /196﴾   ـامٍ فِ الَْـجِّ وَسَـبْعَةٍ إذَِا رَجَعْتُـمْ تلِْـكَ عَرَشَ يَِـدْ فَصِيَـامُ ثَلَثَـةِ أَيَّ
سـئل عـن هـذه الآيـة ففسّهـا تفسيراً فقهيـاً فقـال ))الصيـام ثلاثـة أيـام والصدقـة ثلاثة 
آصع )))على سـتة مسـاكين والنسـك شـاة(()))، وقـال في قوله )فصيام ثلاثـة أيام( ))قبل 

الترويـة يـوم، ويـوم الترويـة، ويوم عرفة فـإن فاتتـه صامهن أيـام التشريق(())).

ـامٍ مَعْـدُودَاتٍ... -  الآيـة /203﴾ فقـد فسّهـا  18- وكـذا في قولـه ﴿وَاذْكُـرُوا الله فِ أَيَّ
أيضـاً تفسيراً فقهيـاً . قـال السـيوطي : ))أخـرج عبـد بـن حميد وابـن أبي الدنيـا وابن 
أبي حاتـم عـن عيل بـن أبي طالـب قـال : الأيـام المعـدودات ثلاثة أيام يـوم الأضحى 

ويومـان بعـده اذبـح في أيها شـئت وأفضلها أولهـا(())). 

ماَوَاتِ  ءٍ مِـنْ عِلْمِـهِ إلَِّ بمِاَ شَـاءَ وَسِـعَ كُرْسِـيُّهُ السَّ  19-وفي قولـه ﴿وَلَ يُِيطُـونَ بشِيَْ

1- مناقب آل أبي طالب/ ابن شهر آشوب 314/1.

2-  واحدها صاع، وهو مكيال يسع أربعة أمداد )ينظر : مجمع البحرين 646/2(.

3-  مناقب آل أبي طالب 214/1.

4-  فتح القدير 199/1.

5-  الدر المنثور 234/1.
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وَالْرَْضَ﴾- الآيـة /255، يُسـأل عـن قـول الله تبـارك وتعـالى : ﴿وَسِـعَ كُرْسِـيُّهُ 
وَالأرَْضَ﴾ فيقـول : ))السماوات والأرض ومـا فيهما مـن مخلـوق في  ماَوَاتِ  السَّ
جـوف الكـرسي ولـه أربعـة أملاك يحملونـه بـإذن الله، فأمـا ملـك منهم ففـي صورة 
ويطلـب  إليـه  ويتضرع  الله  يدعـو  وهـو  الله،  على  الصـور  أكـرم  وهـي  الآدميين. 
الشـفاعة والـرزق لبنـى آدم، والملـك الثـاني في صـورة الثـور وهـو سـيد البهائم وهو 
البهائـم، والملـك  الشـفاعة والـرزق لجميـع  إليـه ويطلـب  يطلـب إلى الله ويتضرع 
الثالـث في صـورة النسر وهـو سـيد الطير وهو يطلـب إلى الله تبارك وتعـالى ويتضرع 
إليـه ويطلـب الشـفاعة والـرزق لجميـع الطير، والملك الرابـع في صورة الأسـد وهو 
سـيد السـباع وهـو يرغـب إلى الله ويتضرع إليـه ويطلـب الشـفاعة والـرزق لجميـع 
السـباع ولم يكـن في هـذه الصـور أحسـن مـن الثـور ولا أشـد انتصابـا منـه حتى اتخذ 
الملاء مـن بنـي إسرائيـل العجل فلما عكفوا عليـه وعبدوه مـن دون الله خفض الملك 
الذي في صورة الثور رأسـه اسـتحياء من الله أن عبد من دون الله شيء يشـبه وتخوف 

أن ينـزل بـه العـذاب(())).

ـذِي مَـرَّ عَلىَ قَرْيَـةٍ وَهِـيَ خَاوِيَـةٌ عَلىَ عُرُوشِـهَا قَـالَ أَنَّـى  20-  وفي قولـه تعـالى ﴿أَوْ كَالَّ
ـا فَأَمَاتَـهُ الله مِئَـةَ عَـامٍ ثُـمَّ بَعَثَهُ قَـالَ كَمْ لَبثِْـتَ قَالَ لَبثِْـتُ يَوْمًا  يِـي هَـذِهِ الله بَعْـدَ مَوْتَِ يُْ
ابـِكَ لَْ يَتَسَـنَّهْ وَانْظُـرْ  أَوْ بَعْـضَ يَـوْمٍ قَـالَ بَـلْ لَبثِْـتَ مِئَـةَ عَـامٍ فَانْظُـرْ إلَِ طَعَامِـكَ وَشََ
اسِ وَانْظُـرْ إلَِ الْعِظَـامِ كَيْـفَ نُنشِْـزُهَا ثُمَّ نَكْسُـوهَا لَْمً  إلَِ حَِـارِكَ وَلنِجَْعَلَـكَ آَيَـةً للِنّـَ
ءٍ قَدِيـرٌ﴾ -  الآيـة /259 ، يقـول )عليـه  َ لَـهُ قَـالَ أَعْلَـمُ أَنَّ الله عَلىَ كُلِّ شَْ فَلَماَّ تَبَينَّ
السلام( : ))خـرج عزيـر نبـي الله مـن مدينتـه وهو شـاب فمـر على قريـة خربة وهي 
خاويـة على عروشـها فقـال : )أنـى يحيـي هـذه الله بعد موتهـا فأماتـه الله مائـة عام ثم 
بعثـه( فـأول مـا خلـق منـه عينـاه فجعـل ينظـر إلى عظامـه ينضـم بعضهـا إلى بعـض، 

1- تفسير نور الثقلين 262/1.



الف�صل الأول : تف�سير الإمام علي)عليه ال�سلام( المغيّب للقر�آن الكريم

71

كسـيت لحما ثـم نفـخ الـروح، فقيـل لـه كـم لبثـت؟ قـال لبثـت يومـا أو بعـض يـوم، 
قـال : بـل لبثـت مائـة عـام فأتـى مدينتـه وقـد ترك جـارا له إسـكافا شـابا فجـاء وهو 

كبير(())). شـيخ 
21- وفي قولـه تعـالى ﴿وَاسْتَشْـهِدُوا شَـهِيدَيْنِ مِـنْ رِجَالكُِـمْ فَـإنِْ لَْ يَكُونَا رَجُلَينِْ فَرَجُلٌ 
ـا الْخُْرَى﴾  ـرَ إحِْدَاهَُ ـا فَتُذَكِّ ـهَدَاءِ أَنْ تَضِـلَّ إحِْدَاهَُ نْ تَرْضَـوْنَ مِـنَ الشُّ وَامْرَأَتَـانِ مِّـَ
ـا  إْحْدَاهَُ تَضِـلَّ  السلام في قولـه : ﴿أَن  المؤمنين عليـه  أمير  قـال   ، - الآيـة 282 
ـا الأخُْـرَى﴾ قـال : إذا ضلت إحداهما عن الشـهادة ونسـيتها، ذكرت  ـرَ إحِْدَاهَُ فَتُذَكِّ
إحداهمـا بهـا الأخـرى فاسـتقامتا في أداء الشـهادة . عدل الله شـهادة امرأتين بشـهادة 
رجـل، لنقصـان عقولهـن ودينهـن . ثـم قـال عليـه السلام : معـاشر النسـاء خلقتـن 
ناقصـات العقـول، فاحترزن مـن الغلـط في الشـهادة فـان الله تعـالى يعظـم ثـواب 
المتحفظين، والمتحفظـات في الشـهادة . ولقـد سـمعت محمـدا رسـول الله صلى الله 
عليـه وآلـه يقـول : مـا مـن امرأتين احترزتـا في الشـهادة فذكـرت إحداهمـا الأخـرى 
حتـى تقيما الحـق، وتنفيا الباطـل إلا إذا بعثهما الله يوم القيامة عظـم ثوابهما، ولا يزال 
يصـب عليهما النعيـم ويذكرهمـا الملائكة ما كان مـن طاعتهما في الدنيا، ومـا كانتا فيه 
مـن أنـواع الهمـوم فيهـا، و ]مـا[ أزالـه الله عنهما حتى خلدهمـا في الجنـان . وإن فيهن 
لمـن تبعـث يـوم القيامـة، فيـؤتي بهـا قبـل أن تعطى كتابهـا، فترى السـيئات بهـا محيطة، 
وتـرى حسـناتها قليلـة، فيقال لهـا : يا أمة الله هذه سـيئاتك، فأين حسـناتك؟ فتقول: 
لا أذكـر حسـناتي . فيقـول الله لحفظتهـا : يـا ملائكتـي تذاكـروا حسـناتها وتذكـروا 
خيراتهـا؟ . فيتذاكـرون حسـناتها . يقـول الملـك الـذي على اليمن للملـك الذي على 
الشمال : أمـا تذكـر من حسـناتها كذا وكذا؟ . فيقـول : بلى، ولكني أذكر من سـيئاتها 
كـذا وكـذا، فيعـدد . فيقـول الملـك الـذي على اليمين لـه : أفما تذكـر توبتهـا منهـا؟ 

1-  كنز العمال 364/2.
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قـال لا أذكـر . قـال : أمـا تذكـر أنهـا وصاحبتهـا تذاكرتا الشـهادة التي كانـت عندهما 
حتـى اتفقتـا وشـهدتا ]بهـا[ ولم يأخذهمـا في الله لومـة لائـم؟ فيقـول : بلى . فيقـول 
الملـك الـذي على اليمين للـذي على الشمال : أما إن تلك الشـهادة منهما توبة ماحية 
لسـالف ذنوبهما، ثـم تعطيـان كتابهما بأيمانهما، فتجـدان حسـناتهما كلها مكتوبـة ] فيه 
[ وسـيئاتهما كلهـا . ثـم تجـد في آخـره : يـا أمتـي أقمـت الشـهادة بالحـق للضعفاء على 
المبطلين، ولم تأخـذك في الله لومـة لائـم، فصيرت لـك ذلك كفارة لذنوبـك الماضية، 

ومحـواً لخطيئاتك السـالفة(())).

ـهَدَاء إذَِا مَـا  22- وقـال أمير المؤمنين عليـه السلام في قولـه عـز وجـل: ﴿وَلاَ يَـأْبَ الشُّ
دُعُـواْ﴾ -  مـن الآيـة /282: مـن كان في عنقـه شـهادة، فلا يأب إذا دعـي لإقامتها، 
وليقمهـا ولينصـح فيهـا ولا يأخـذه فيهـا لومـة لائـم، وليأمـر بالمعـروف، ولينـه عـن 

المنكر(())).

- من تف�سيره �سورة �آل عمران

ـذِي أَنْـزَلَ عَلَيْـكَ الْكِتَـابَ مِنـْهُ آَيَـاتٌ مُكَْماَتٌ هُـنَّ أُمُّ  1- أفـاد مـن قولـه تعـالى ﴿هُـوَ الَّ
الْكِتَـابِ وَأُخَـرُ مُتَشَـابَِاتٌ﴾- الآيـة /7، في  تفسير المحكـم والمتشـابه مـن كتـاب 
الله عـز وجـل فقـال : ))أمـا المحكـم الـذي لم ينسـخه شيء مـن القـرآن فهـو قـول الله 
كَْماَتٌ هُـنَّ أُمُّ الْكِتَـابِ  ـذِيَ أَنـزَلَ عَلَيْـكَ الْكِتَـابَ مِنـْهُ آيَـاتٌ مُّ عـز وجـل :  ﴿هُـوَ الَّ
وَأُخَـرُ مُتَشَـابَِاتٌ﴾ وإنما هلـك النـاس في المتشـابه لأنهـم لم يقفـوا على معنـاه ولم 
يعرفـوا حقيقتـه، فوضعـوا لـه تأويلات مـن عنـد أنفسـهم بآرائهـم واسـتغنوا بذلك 
عـن مسـألة الأوصيـاء . . .  وأمـا المتشـابه مـن القـرآن فهو الـذي انحرف منـه، متفق 

1- تفسير الإمام العسكري 678.

2-  المصدر نفسه 678.
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اللفـظ مختلـف المعنـى، مثـل قولـه عـز وجـل : ﴿يُضِـلُّ اللهُ مَـنْ يَشَـاءُ وَيَْـدِي مَـنْ 
يَشَـاءُ﴾ فنسـب الضلالـة إلى نفسـه في هـذا الموضـع، وهـذا ضلالهـم عن طريـق الجنة 
بفعلهـم، ونسـبه إلى الكفـار في موضـع آخـر ونسـبه إلى الأصنـام في آيـة أخـرى(())).

2- وألمـع إلى التقيـة التـي وردت في قولـه تعـالى ﴿ لَ يَتَّخِـذِ الُْؤْمِنـُونَ الْكَافرِِيـنَ أَوْليَِـاءَ 
ءٍ إلَِّ أَنْ تَتَّقُـوا مِنهُْـمْ تُقَـاةً  مِـنْ دُونِ الُْؤْمِنيِنَ وَمَـنْ يَفْعَـلْ ذَلـِكَ فَلَيْـسَ مِـنَ اللَِّ فِ شَْ
رُكُـمُ الله نَفْسَـهُ وَإلَِ اللَِّ الَْصِيرُ﴾ /الآيـة 28  فقـال : ))وأمـرك أن تسـتعمل  وَيَُذِّ
التقيـة في دينـك فـان الله عـز وجـل يقـول ﴿لاَّ يَتَّخِـذِ الْمُؤْمِنـُونَ الْكَافرِِيـنَ أَوْليَِـاء 
تَتَّقُـواْ  أَن  إلِاَّ  شَـيْءٍ  فـِي  اللّـهِ  مِـنَ  فَلَيْـسَ  ذَلـِكَ  يَفْعَـلْ  وَمَـن  الْمُؤْمِنيِـنَ  دُوْنِ  مِـن 
مِنهُْـمْ تُقَـاةً﴾ وقـد أذنـت لـك في تفضيـل أعداءنـا ان لجـأك الخـوف إليـه وفي اظهـار 
الرباءة منـا ان حملـك الوجـل عليـه وفي تـرك الصلـوات المكتوبـات إن خشـيت على 
حشاشـتك الآفـات والعاهـات فـإن تفضيلـك أعداءنا علينـا عند خوفـك لا ينفعهم 
ولا يضرنـا وإن إظهـارك براءتـك منـا عنـد تقيتـك لا يقـدح فينـا ولا ينقصنـا ولئـن 
تربأت منـا سـاعة بلسـانك وأنت مـوال لنـا بجنانك لتبقـى على نفسـك روحها التي 
بهـا قوامهـا ومالهـا الـذي بـه قيامهـا وجاههـا الـذي بـه تماسـكها وتصون مـن عرفك 
بذلـك وعرفـت بـه مـن أولياءنـا وإخواننا مـن بعد ذلك بشـهور وسـنين إلى أن يفرج 
الله تلـك الكربـة وتـزول بـه تلـك الغمـة فـإن ذلـك أفضـل مـن أن تتعـرض للهلاك 
وتنقطـع بـه عـن عمـل الديـن وصلاح إخوانـك المؤمنين وإيـاك ثـم إيـاك أن تترك 
التقيـة التـي أمرتـك بها فإنك شـائط بدمـك ودم إخوانك معرض لنعمتـك ونعمهم 
على الـزوال مـذل لـك ولهـم في أيدي أعـداء دين الله وقـد أمـرك الله بإعزازهم فإنك 
إنْ خالفـت وصيتـي كان ضررك على نفسـك وإخوانك أشـد مـن ضرر المناصب لنا 

1- ميزان الحكمة 2534/3.
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بنـا(())). الكافر 

۝ إذِْ قَالَـتِ امْـرَأَةُ  ـةً بَعْضُهَـا مِـنْ بَعْـضٍ وَالله سَـمِيعٌ عَلِيـمٌ  يَّ 3- وفي قولـه تعـالى ﴿ذُرِّ
ـمِيعُ  السَّ أَنْـتَ  ـكَ  إنَِّ ي  مِنّـِ فَتَقَبَّـلْ  رًا  مُـَرَّ بَطْنـِي  فِ  مَـا  لَـكَ  نَـذَرْتُ  إنِِّ  رَبِّ  عِمْـرَانَ 
الْعَلِيـمُ﴾ -  الآيتـان /34و35 قـال : ))إن الله أوحـى إلى عمـران إني واهـب لـك 
ذكـرا مبـاركا يربئ الأكمـه والأبرص ويحيـي الموتى بـإذني، وجاعله رسـولا إلى بني 
إسرائيـل، فحـدث امرأتـه حنـة بذلـك وهـي أم مريـم فلما حملت بهـا كان حملهـا عند 
نفسـها غلامـا فلما وضعتهـا أنثى قالـت رب إني وضعتها أنثى وليـس الذكر كالأنثى 

لان البنـت لا تكـون رسـولا(())).

ذِينَ  بَعُـوهُ وَهَذَا النَّبـِيُّ وَالَّ ذِيـنَ اتَّ اسِ بإِبِْرَاهِيـمَ لَلَّ 4- وفي تفسير قولـه تعـالى ﴿إنَِّ أَوْلَ النّـَ
آَمَنـُوا وَالله وَلُِّ الُْؤْمِنيِنَ﴾ -  الآيـة /68،  يقـول : ))إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم 

بما جاؤوا بـه ...(())).

5- وفي تفسير قولـه تعـالى ﴿وَإذِْ أَخَـذَ الله مِيثَـاقَ النَّبيِِّينَ لََـا آَتَيْتُكُـمْ مِـنْ كِتَـابٍ وَحِكْمَـةٍ 
ـهُ قَـالَ أَأَقْرَرْتُـمْ وَأَخَذْتُـمْ  نَّ قٌ لَِـا مَعَكُـمْ لَتُؤْمِنـُنَّ بـِهِ وَلَتَنصُُْ ثُـمَّ جَاءَكُـمْ رَسُـولٌ مُصَـدِّ
ـاهِدِينَ﴾ -  الآية  ي قَالُـوا أَقْرَرْنَـا قَـالَ فَاشْـهَدُوا وَأَنَا مَعَكُـمْ مِنَ الشَّ عَلىَ ذَلكُِـمْ إصِِْ
/81 يقـول : ))لم يبعـث الله نبيـاً - آدم ومـن بعـده - إلا أخـذ عليـه العهـد على أن 
بعـث الله محمـد وهـو حـي ليؤمنـن بـه ولينصرنـه، وأمره بـأن يأخذ العهـد بذلك على 

1- مصباح البلاغة )مستدرك نهج البلاغة( 201/3.

2-  بحار الأنوار 200/14.

3-  المصدر نفسه 183/1.
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قومه(())).

ويـروى عنـه أيضـاً قولـه ))إن الله أخـذ الميثـاق على الأنبيـاء أن يخبروا أمتهـم بمبعث 
رسـول الله وهـو محمـد )صلى الله عليـه وآلـه( ونعتـه وصفتـه ويبشروهـم بـه ويأمروهـم 
بتصديقه،ويقولـوا هـو مصـدق لما معكم من كتـاب وحكمة،وإنما الله أخـذ ميثاق الأنبياء 
ليؤمنـن بـه ويصدقـوا بكتابـه وحكمتـه كما صـدق بكتابهـم وحكمتهـم(())) . وقد سـئل 
ـةَ مُبَـارَكًا وَهُـدًى للِْعَالَيِنَ﴾-  اسِ لَلَّـذِي ببَِكَّ لَ بَيْـتٍ وُضِـعَ للِنّـَ عـن قولـه تعـالى﴿ إنَِّ أَوَّ
الآيـة/ 96: أهـو أول بيـت فأجـاب )عليه السلام( : ))لا قد كان قبلـه بيوت ولكنه أول 
بيـت وضـع للنـاس مبـاركا فيـه الهـدى والرحمـة  والبركـة وأول مـن بنـاه إبراهيـم ثـم بناه 

قـوم مـن العـرب مـن جرهم ثم هـدم  فبنتـه قريـش(())).

- من تف�سيره �سورة الن�ساء

ذِي تَسَـاءَلُونَ بهِِ وَالْرَْحَـامَ إنَِّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾-   قُوا الله الَّ 1- في قولـه تعـالى ﴿ وَاتَّ
الآيـة /1 يقـول )عليـه السلام( : ))إن أحدكـم ليغضـب فما يـرضى حتـى يدخـل 
بـه النـار فأيما رجـل منكـم غضـب على ذي رحمـه فليـدن منـه فـان الرحم إذا مسـتها 
الرحـم اسـتقرت، وإنهـا متعلقـة بالعـرش ينتقضـه انتقـاض الحديـد فينـادي : اللهـم 
صـل مـن وصلنـي واقطـع مـن قطعنـي وذلـك قـول الله في كتابـه ﴿ واتقـوا الله الذي 

تسـاءلون بـه والأرحـام ان الله كان عليكـم رقيبـا ﴾(())).

1- بحار الأنوار 13/11.

2-  تفسير كنز الدقائق / الميرزا محمد المشهدي 142/2.

3-  مناقب آل أبي طالب 322/1.

4- تفسير العياشي 217/1.
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تِ دَخَلْتُـمْ بِِنَّ ﴾  تِ فِ حُجُورِكُـمْ مِـنْ نسَِـائِكُمُ اللَّ 2- وفي قولـه تعـالى ﴿وَرَبَائِبُكُـمُ اللاَّ
-  الآيـة /23 يقـول : ))الربائـب عليكـم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن، 

هـن في الحجـور وغير الحجور سـواء،...(())).

4- ونجـد تفسيراً فقهيـاً للرسـول الكريم )صلى الله عليه وآله(  لقوله تعـالى ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ 
أَنفُسَـكُمْ إنَِّ اللّـهَ كَانَ بكُِـمْ رَحِيمًـا ﴾-  الآيـة 29، يرويـه الإمـام عيل بـن أبي طالب 
)عليه السلام( إذ يقول : ))سـألت رسـول الله صلى الله عليه وآله عن الجبائر تكون 
على الكسير كيـف يتوضـأ صاحبهـا وكيـف يغتسـل إذا أجنـب؟ قـال : يجزيـه المـس 
بالمـاء عليهـا في الجنابـة والوضـوء، قلـت : فـإن كان في بـرد يخـاف على نفسـه إذا افرغ 
الماء على جسـده فقرأ رسـول الله صلى الله عليه وآله وسـلم » ولا تقتلوا أنفسـكم إن 

الله كان بكـم رحيما «(())).

ذِيـنَ آَمَنوُا  َـا الَّ 4- ويفسرّ )عليـه السلام( المقصـود مـن أولي الأمـر في قولـه تعـالى ﴿يَا أَيُّ
سُـولَ وَأُولِ الْمَْرِ مِنكُْـمْ﴾ -  الآية /59 ، فيقول : ))الذين  أَطِيعُـوا الله وَأَطيِعُـوا الرَّ
قـال رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه( في آخـر خطبته يـوم قبضه الله عز وجـل إليه : 
إني قـد تركـت فيكـم أمريـن لن تضلـوا بعدي ما إن تمسـكتم بهما : كتـاب الله وعترتي 
أهـل بيتـي، فـإن اللطيـف الخبير قد عهـد إلي أنهما لن يفترقـا حتى يردا عيل الحوض 
كهاتين - وجمـع بين مسـبحتيه - ولا أقـول كهاتين - وجمع بين المسـبحة والوسـطى 
تقدموهـم  تزلـوا ولا تضلـوا ولا  فتمسـكوا بهما لا  فتسـبق إحداهمـا الأخـرى،   -

فتضلوا(())).

1 - الاستبصار / الشيخ الطوسي 156/3.

2-  تفسير العياشي 236/1.

3-  الكافي 415/2.
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5- ويُسـأل عـن قولـه تعـالى ﴿ وَإنِِ امْـرَأَةٌ خَافَتْ مِـنْ بَعْلِهَا نُشُـوزًا أَوْ إعِْرَاضًا فَلاَ جُناَحَ 
لْـحُ خَيرٌْ ﴾-  الآيـة/128 ، فيجيـب بحكـم  عَلَيْهِماَ أَنْ يُصْلِحَـا بَيْنهَُماَ صُلْحًـا وَالصُّ
فقهـي بقولـه ))والرجـل عنده امرأتـان فتكون إحداهمـا قد عجـزت أو تكون دميمة 
فيريـد فراقهـا فتصالحـه على أن يكـون عندهـا ليلـة وعند الأخـرى ليـالي ولا يفارقها 

فما طابـت بـه نفسـها فلا بـاس به فـإن رجعت سـوى بينهما(( ))). 

6- وفسرّ تكليـم الله موسـى في قولـه تعـالى ﴿ وَرُسُلاً قَـدْ قَصَصْناَهُـمْ عَلَيْـكَ مِـنْ قَبْـلُ 
بقولـه   ،164/ الآيـة   -﴾ تَكْلِيماً  مُوسَـى  الله  ـمَ  وَكَلَّ عَلَيْـكَ  نَقْصُصْهُـمْ  لَْ  وَرُسُلاً 
))كلـم الله موسـى تكليما بلا جـوارح وأدوات وشـفة ولا لهـوات سـبحانه وتعـالى 

الصفـات(())). عـن 

- من تف�سيره �سورة المائدة

الُونَ  عُونَ للِْكَـذِبِ أَكَّ 1- سـئل )عليـه السلام( عن السـحت الوارد في قولـه تعالى﴿سماَّ
بَيْنهَُـمْ أَوْ أَعْـرِضْ عَنهُْـمْ وَإنِْ تُعْـرِضْ عَنهُْـمْ فَلَـنْ  ـحْتِ فَـإنِْ جَـاءُوكَ فَاحْكُـمْ  للِسُّ
الُْقْسِـطِيَن ﴾ -   إنَِّ الله يُِـبُّ  باِلْقِسْـطِ  بَيْنهَُـمْ  فَاحْكُـمْ  وكَ شَـيْئًا وَإنِْ حَكَمْـتَ  يَضرُُّ

الآيـة/42 ، فقـال الرشـا فقيـل لـه في الحكـم قـال ذاك الكفـر))) .

2- إن رجلا سـأل عليـا )عليـه السلام( عـن الهـدي ممـا هـو قـال لثمانيـة الأزواج فـكأنّ 
الرجـل شـكّ .

1- الدر المنثور 233/2.

2-  التفسير الصافي 522/1.

3-  ينظر : الدر المنثور 284/2. 
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فقال علي )عليه السلام( : أتقرأ القرآن؟ 
قال الرجل : نعم.

قال )الإمام( : أ فسمعت الله يقول :
ذِينَ آَمَنوُا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيِمَةُ الْنَْعَامِ﴾ ))) َا الَّ ﴿يَا أَيُّ

قال )الرجل( : نعم .
ـن بَِيمَـةِ  قـال )الإمـام( فهـل سـمعته يقـول ﴿...ليَِذْكُـرُوا اسْـمَ اللَِّ عَلىَ مَـا رَزَقَهُـم مِّ

ا رَزَقَكُـمُ اللُّ ﴾))) . ِّـَ ولَـةً وَفَرْشًـا كُلُـواْ م الْنَْعَـامِ ﴾)))،﴿ ... وَمِـنَ الَأنْعَـامِ حَُ
قال )الرجل( : نعم .

أْنِ اثْنيَِْ وَمِـنَ الَْعْزِ اثْنيَنِْ ... ومن البقر اثنين  ـنَ الضَّ قـال: فسـمعت الله يقـول ﴿ ...مِّ
ومن الإبـل اثنين... ﴾ ))).

قال: نعم.
يْـدَ وَأَنْتُـمْ حُـرُمٌ وَمَـنْ  ذِيـنَ آَمَنـُوا لَ تَقْتُلُـوا الصَّ هَـا الَّ  قـال: فسـمعت الله يقـول ﴿يَـا أَيُّ
ـدًا فَجَـزَاءٌ مِثْـلُ مَـا قَتَـلَ مِـنَ النَّعَـمِ يَْكُـمُ بـِهِ ذَوَا عَـدْلٍ مِنكُْـمْ هديـا بالغ  قَتَلَـهُ مِنكُْـمْ مُتَعَمِّ

الكعبـة﴾)))

1-  الآية 1 من سورة المائدة. 

2- الآية 34 من سورة الحج.

3-  الآية 142 من سورة الأنعام.

ــزِ  ــنَ الَْعْ ــنِْ وَمِ ــأْنِ اثْنَ ــنَ الضَّ ــةَ أَزْوَاجٍ مِ ــه تعــالى  ﴿ثَمَنيَِ 4-الآيتان143-144مــن ســورة الأنعام.،وهمــا قول
 ۝ ــمْ صَادِقِــنَ ــمٍ إنِْ كُنتُْ ــنِْ نَبِّئُــونِ بعِِلْ ــهِ أَرْحَــامُ الْنُْثَيَ ــا اشْــتَمَلَتْ عَلَيْ ــنِْ أَمَّ مَ أَمِ الْنُْثَيَ ــنِ حَــرَّ كَرَيْ ــنِْ قُــلْ آَلذَّ اثْنَ
ــنِْ أَمْ  ــهِ أَرْحَــامُ الْنُْثَيَ ــتَمَلَتْ عَلَيْ ــا اشْ ــنِْ أَمَّ مَ أَمِ الْنُْثَيَ ــنِ حَــرَّ كَرَيْ ــلْ آَلذَّ ــنِْ قُ ــرِ اثْنَ ــنَ الْبَقَ ــنِْ وَمِ ــلِ اثْنَ بِ ــنَ الِْ وَمِ

ــذَا ..﴾.     ــمُ الله بَِ اكُ ــهَدَاءَ إذِْ وَصَّ ــمْ شُ كُنتُْ

5- الآية 95 من سورة المائدة.
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فقال الرجل نعم .
فقال )الإمام( : إن قتلت ظبيا فما علّي؟

 قال )الرجل( : شاة.
 قال علي )عليه السلام( : هديا بالغ الكعبة.

 قال الرجل : نعم .
فقال علي )عليه السلام( :قد سماه الله بالغ الكعبة كما تسمع(())).

- من تف�سيره �سورة الأنعام

ـمْ باِلْغَـدَاةِ وَالْعَشيِِّ يُرِيـدُونَ وَجْهَـهُ مَـا  ُ ذِيـنَ يَدْعُـونَ رَبَّ 1- في قولـه تعـالى ﴿وَلَ تَطْـرُدِ الَّ
ءٍ فَتَطْرُدَهُـمْ فَتَكُونَ  ءٍ وَمَـا مِنْ حِسَـابكَِ عَلَيْهِـمْ مِـنْ شَْ عَلَيْـكَ مِـنْ حِسَـابِمِْ مِـنْ شَْ
مِـنَ الظَّاليِِنَ﴾- الآيـة /52يورد السـيوطي رواية عـن أمير المؤمنين )عليه السلام( 
قائلاً : ))أخـرج ابـن جريـر وابـن المنـذر وابـن أبي حاتـم مـن طريـق عيل عـن ابـن 
هُـم باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِـيِّ ﴾ يعنى يعبدون  ذِيـنَ يَدْعُـونَ رَبَّ عبـاس في قولـه  ﴿وَلاَ تَطْـرُدِ الَّ

ربهـم بالغـداة والعشي يعنى الصلاة المكتوبـة(())).

ـيِّئَةِ فَلاَ يُْـزَى  2- وفي قولـه تعـالى  ﴿مَـنْ جَـاءَ باِلَْسَـنةَِ فَلَـهُ عَرْشُ أَمْثَالِـَا وَمَـنْ جَـاءَ باِلسَّ
إلَِّ مِثْلَهَـا وَهُـمْ لَ يُظْلَمُـونَ ﴾- الآيـة 160 يفسرّ الحسـنة والسـيئة بقولـه مخاطبـاً أبا 
عبـد الله الجـدلي ))يـا أبـا عبـد الله هـل تـدري مـا الحسـنة التـي مـن جـاء بهـا هـم مـن 
فـزع يومئـذ آمنـون، ومـن جـاء بالسـيئة فكبـت وجوههم في النـار؟ قلـت : لا، قال : 

الحسـنة مودتنـا أهـل البيـت، والسـيئة عداوتنـا أهل البيـت(())) .

1- الدر المونثور: 2، 330.

2-المصدر نفسه: 14/3.

3- تفسير الثعلبي / الثعلبي 161/4.
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- من تف�سيره �سورة الأعراف

هُـمُ  فَأُولَئِـكَ  مَوَازِينـُهُ  ثَقُلَـتْ  فَمَـنْ  الْـَقُّ  يَوْمَئِـذٍ  ﴿وَالْـوَزْنُ  تعـالى:  قولـه  في   -1
وا أَنْفُسَـهُمْ بمِاَ كَانُـوا بآَِيَاتنِـَا  ذِيـنَ خَسرُِ ـتْ مَوَازِينـُهُ فَأُولَئِـكَ الَّ وَمَـنْ خَفَّ ۝ الُْفْلِحُونَ
ـتْ  يَظْلِمُـونَ﴾ - الآيـة /8-9 يذكـر أن ))قولـه ﴿فَمَـنْ ثَقُلَـتْ مَوَازِينـُهُ﴾ و ﴿خَفَّ
ثقـل  والحسـنات  والسـيئات،  الحسـنات  تـوزن  الحسـنات  يعنـي  فإنما  مَوَازِينـُهُ﴾ 

الميـزان(())). خفـة  الميزان،والسـيئات 

2-وفي قوله تعالى ﴿وَبَيْنهَُمَ حِجَابٌ وَعَلَ الْعَْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّ بسِِيمَهُمْ وَنَادَوْا 
يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾-  الآية /46، يقول  أَصْحَابَ الَْنَّةِ أَنْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَْ 
الأعراف  ونحن  بسيماهم  أنصارنا  نعرف  نحن  الأعراف  ))نحن   : السلام(  )عليه 
الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا ونحن الأعراف نوقف يوم القيمة بين الجنة 
والنار فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه 
وذلك بان الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف الناس حتى يعرفوه ويوحدوه ويأتوه من 

بابه ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله وبابه الذي يؤتى منه(())).

وروى الأصبـغ بـن نباتـة قـال : ))كنـت جالسـا عنـد عيل )عليـه السلام( فأتـاه ابـن 
الكـواء فسـأله عـن هـذه الآيـة، فقـال : ويحـك يا بـن الكـواء نحن نوقـف يـوم القيامة بين 
الجنـة والنـار، فمـن نصرنـا عرفنـاه بسـيماه فأدخلنـاه الجنـة، ومـن أبغضنـا عرفنـاه بسـيماه 

فأدخلنـاه النـار(())).

1- بحــار الأنــوار 41/24، وهــو تفســر يشــر فيــه إلى قولــه تعــالى  ﴿مَــنْ جَــاءَ باِلَْسَــنةَِ فَلَــهُ خَــرٌْ مِنهَْــا وَهُــمْ 
ــيِّئَةِ فَكُبَّــتْ وُجُوهُهُــمْ فِ النَّــارِ -  القصــص /90-89﴾. ۝ وَمَــنْ جَــاءَ باِلسَّ مِــنْ فَــزَعٍ يَوْمَئِــذٍ آَمِنـُـونَ 

2- مصباح البلاغة )مستدرك نهج البلاغة( 76/3

3- بحار الأنوار: 8/ 332.
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ـامٍ ثُـمَّ  ماَوَاتِ وَالْرَْضَ فِ سِـتَّةِ أَيَّ ـذِي خَلَـقَ السَّ كُـمُ الله الَّ 3- وفي قولـه تعـالى ﴿إنَّ رَبَّ
ـمْسَ وَالْقَمَـرَ وَالنُّجُـومَ  يْـلَ النَّهَـارَ يَطْلُبُـهُ حَثيِثًـا وَالشَّ اسْـتَوَى عَلىَ الْعَـرْشِ يُغْشيِ اللَّ
تَبَـارَكَ الله رَبُّ الْعَالَيِنَ﴾ -  الآيـة /54،  لَـهُ الْلَْـقُ وَالْمَْـرُ  أَلَ  بأَِمْـرِهِ  رَاتٍ  مُسَـخَّ
يتحـدث عـن العـرش ليزيـل شـبهة الذيـن يظنـون أنـه كهيـأة السريـر فيقـول : ))إن 
الملائكـة تحمـل العـرش، وليـس العـرش كما تظـن كهيئة السريـر، ولكنه شـئ محدود 
مخلـوق مدبـر، وربـك عـز وجـل مالكـه، لا أنـه عليـه ككون الشـئ على الشـئ، وأمر 

الملائكـة بحملـه، فهـم يحملـون العـرش بما أقدرهـم عليـه(())).

وقـد سـأل الجاثليـق -  وهـو عـالم نصراني - أمير المؤمنين )عليـه السلام( فقـال : 
أخربني عـن الله عـز وجـل يحمـل العـرش أم العـرش يحملـه؟ فقـال أمير المؤمنين عليـه 
السلام : الله عـز وجـل حامـل العرش والسماوات والأرض ومـا فيهما ومـا بينهما وذلك 
ـمَاوَاتِ وَالْرَْضَ أَن تَـزُولَ وَلَئِـن زَالَتَـا إنِْ  قـول الله عـز وجـل : ﴿ إنَِّ اللـه يُمْسِـكُ السَّ
ـهُ كَانَ حَلِيمًـا غَفُـورًا ﴾)))، قـال : فأخبرني عن قولــــه :  ـن بَعْـدِهِ إنَِّ أَمْسَـكَهُمَا مِـنْ أَحَـدٍ مِّ
ـكَ فَوْقَهُـمْ يَوْمَئِـذٍ ثَمَانيَِـةٌ  ﴾)))فكيف قال ذلك؟ وقلـت : إنه يحمل  ﴿وَيَحْمِـلُ عَـرْشَ رَبِّ
العـرش والسماوات والأرض؟ فقـال أمير المؤمنين عليـه السلام : إن العـرش خلقـه 
الله تعـالى مـن أنـوار أربعـة : نـور أحمـر، منـه احمـرت الحمـرة ونـور أخضر منـه اخضرت 
الخضرة ونـور أصفـر منـه اصفـرت الصفـرة ونـور أبيـض منـه ] أبيـض [ البيـاض وهـو 
العلـم الـذي حملـه الله الحملـة وذلـك نـور مـن عظمتـه، فبعظمتـه ونـوره أبصر قلـوب 
المؤمنين، وبعظمتـه ونـوره عـاداه الجاهلـون، وبعظمتـه ونـوره ابتغـى مـن في السماوات 
والأرض مـن جميـع خلائقـه إليـه الوسـيلة، بالأعمال المختلفـة والأديـان المشـتبهة، فـكل 

1- بحار الأنوار: 3/ 334، 9/55.

2- الآية 41 من سورة فاطر.

3-الآية 17 من سورة الحاقة.
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محمـول يحملـه الله بنـوره وعظمتـه وقدرته لا يسـتطيع لنفسـه ضرا ولا نفعـا ولا موتا ولا 
حيـاة ولا نشـورا، فـكل شـئ محمـول والله تبـارك وتعالى الممسـك لهما أن تـزولا والمحيط 
بهما مـن شيء، وهو حياة كل شـئ ونور كل شـئ، سـبحانه وتعالى عما يقولـون علوا كبيرا 
. قـال لـه : فأخربني عـن الله عـز وجـل أيـن هـو؟ فقـال أمير المؤمنين عليـه السلام : هو 
ههنـا وههنـا وفـوق وتحـت ومحيـط بنا ومعنـا وهو قوله: ﴿مَـا يَكُونُ مِـن نَّجْـوَى ثَلَثَةٍ إلَِّ 
هُـوَ رَابعُِهُـمْ وَلَ خَْسَـةٍ إلَِّ هُـوَ سَادِسُـهُمْ وَلَ أَدْنَـى مِـن ذَلـِكَ وَلَ أَكْثَـرَ إلَِّ هُوَ مَعَهُـمْ أَيْنَ 
مَـا كَانُـوا﴾ )))فالكـرسي محيط بالسماوات والأرض وما بينهما وما تحـت الثرى وإن تجهر 
ماَوَاتِ وَالأرَْضَ  بالقول، فإنه يعلم السر وأخفى وذلك قوله تعالى : ﴿وَسِـعَ كُرْسِـيُّهُ السَّ
وَلاَ يَـؤُودُهُ حِفْظُهُماَ وَهُـوَ الْعَيِلُّ الْعَظيِـمُ﴾ )))فالذيـن يحملـون العـرش هم العلماء الذين 
حملهـم الله علمـه وليـس يخـرج عـن هـذه الأربعة شـئ خلـق الله في ملكوته الـذي أراه الله 
ماَوَاتِ  أصفيـاءه وأراه خليلـه عليـه السلام فقـال : ﴿وَكَذَلكَِ نُـرِي إبِْرَاهِيـمَ مَلَكُوتَ السَّ
وَالأرَْضِ وَليَِكُـونَ مِـنَ الُْوقِنيِنَ﴾ )))وكيـف يحمـل حملـة العـرش الله وبحياتـه حييـت 

قلوبهـم وبنـوره اهتـدوا إلى معرفتـه؟ !(())).

إلَِيْـكَ  أَنْظُـرْ  أَرِنِ  قَـالَ رَبِّ  ـهُ  رَبُّ مَـهُ  وَكَلَّ ليِِقَاتنِـَا  3- وفي قولـه تعالى﴿وَلََّـا جَـاءَ مُوسَـى 
هُ  لىَّ رَبُّ قَـالَ لَـنْ تَـرَانِ وَلَكِـنِ انْظُـرْ إلَِ الَْبَـلِ فَـإنِِ اسْـتَقَرَّ مَكَانَـهُ فَسَـوْفَ تَـرَانِ فَلَمَّ تََ
ا وَخَـرَّ مُوسَـى صَعِقًـا فَلَماَّ أَفَـاقَ قَـالَ سُـبْحَانَكَ تُبْـتُ إلَِيْـكَ وَأَنَـا  للِْجَبَـلِ جَعَلَـهُ دَكًّ
لُ الُْؤْمِنيِنَ﴾ -  الآيـة /143 ، يقـول )عليـه السلام( : ))وقـد سـأل موسـى عليه  أَوَّ
السلام وجـرى على لسـانه من حمـد الله عـز وجـل﴿رَبِّ أَرِنِ أَنظُـرْ إلَِيْـكَ﴾ فكانت 

1-الآية 7 من سورة المجادلة. 

2- الآية 255 من سورة البقرة.

3-  الآية 75 من سورة الأنعام.

4- الكافي 130-129/1.
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مسـألته تلـك أمـرا عظيما وسـأل أمـرا جسـيما فعوقب، فقـال الله تبـارك وتعـالى : لن 
تـراني في الدنيـا حتـى تمـوت فتراني في الآخـرة، ولكـن إن أردت أن تـراني في الدنيـا 
فانظـر ﴿ إلَِ الَْبَـلِ فَـإنِِ اسْـتَقَرَّ مَكَانَـهُ فَسَـوْفَ تَـرَانِ ﴾ فأبـدى الله سـبحان بعـض 
آياتـه وتجلى ربنـا للجبـل فتقطـع الجبـل فصـار رميما وخـر موسـى صعقا، يعنـي ميتا 
فـكان عقوبتـه المـوت ثـم أحيـاه الله وبعثـه وتـاب عليـه، فقـال : ﴿ سُـبْحَانَكَ تُبْـتُ 
لُ الُْؤْمِنيِنَ ﴾يعنـي أول مؤمـن آمـن بـك منهـم أنـه لـن يـراك،...(())). إلَِيْـكَ وَأَنَـاْ أَوَّ

ـبْتِ  ةَ الْبَحْرِ إذِْ يَعْدُونَ فِ السَّ تيِ كَانَتْ حَاضَِ 4- أما قوله تعالى ﴿ وَاسْـأَلْمُْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّ
عًـا وَيَـوْمَ لَ يَسْـبتُِونَ لَ تَأْتيِهِمْ كَذَلـِكَ نَبْلُوهُمْ بمَِ  إذِْ تَأْتيِهِـمْ حِيتَانُـُمْ يَـوْمَ سَـبْتهِِمْ شَُّ
ـمْ  بُُ ـةٌ مِنهُْـمْ لَِ تَعِظُـونَ قَوْمًـا الله مُهْلِكُهُـمْ أَوْ مُعَذِّ ۝ وَإذِْ قَالَـتْ أُمَّ كَانُـوا يَفْسُـقُونَ 
ـرُوا بـِهِ  ۝ فَلَماَّ نَسُـوا مَـا ذُكِّ هُـمْ يَتَّقُـونَ  كُـمْ وَلَعَلَّ عَذَابًـا شَـدِيدًا قَالُـوا مَعْـذِرَةً إلَِ رَبِّ
ذِيـنَ ظَلَمُـوا بعَِـذَابٍ بَئِيـسٍ بمِاَ كَانُـوا  ـوءِ وَأَخَذْنَـا الَّ ذِيـنَ يَنهَْـوْنَ عَـنِ السُّ أَنْجَيْنـَا الَّ
۝ فَلَماَّ عَتَـوْا عَـنْ مَـا نُـُوا عَنـْهُ قُلْنـَا لَـُمْ كُونُـوا قِـرَدَةً خَاسِـئِيَن -  الآيات  يَفْسُـقُونَ 
163-166﴾ فقـد ورد تفسيرها في كتـاب أمير المؤمنين )عليـه السلام(،ورواها 
عنـه أبـو جعفـر الباقـر )عليـه السلام( الـذي يقـول : وجدنا في كتـاب أمير المؤمنين 
)عليـه السلام(إن قومـا مـن أهـل إيلـة  مـن قـوم ثمـود، وان الحيتـان كانـت سـبقت 
في  يـوم سـبتهم  لهـم  فشرعـت  ذلـك،  في  الله طاعتهـم  ليخترب  السـبت  يـوم  إليهـم 
ناديهم،وقـدام أبوابهـم في أنهارهـم وسـواقيهم، فتبـادرا إليهـا فاخـذوا يصطادونهـا 
ويأكلونهـا، فلبثـوا بذلـك مـا شـاء الله لا ينهاهـم الأحبـار، ولا ينهاهـم العلماء مـن 
صيدهـا، ثـم إن الشـيطان أوحـى إلى طائفـة منهـم إنما نهيتـم مـن أكلهـا يـوم السـبت 
ولم تنهـوا عـن صيدهـا فاصطـادوا يـوم السـبت وأكلوها فيما سـوى ذلك مـن الأيام، 
فقالـت طائفـة منهـم الآن نصطادها،وانحـازت طائفـة ] أخرى [ منهـم ذات اليمين 

1- التوحيد 263.
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وقالـوا : الله الله إنـا نهيناكـم عـن عقوبة الله أن تعرضوا لخلاف أمـره واعتزلت طائفة 
منهـم ذات اليسـار فسـكتت فلـم يعظهم، وقالـت الطائفة التي لم تعظهـم : لم تعظون 
قومـا الله مهلكهـم أو معذبهـم عذابـا شـديدا وقالت الطائفـة التي وعظتهـم : معذرة 
ـرُواْ بـِهِ﴾ يعنـي لمـا تركـوا  ـا نَسُـواْ مَـا ذُكِّ إلى ربكـم ولعلهـم يتقـون، قـال الله : ﴿فَلَمَّ
مـا وعظـوا بـه ومضـوا على الخطيئـة قالـت الطائفـة التـي وعظتهـم لا والله لا نجـا 
معكـم ولا نبايتكـم الليلـة في مدينتكـم هـذه التي عصيتم الله فيها مخافـة أن ينزل بكم 
البلاء، فنزلـوا قريبـا مـن المدينـة فباتـوا تحت السماء، فلما أصبـح أوليـاء الله المطيعون 
لامـر الله غـدوا  لينظـروا مـا حـال أهـل ] المعصية فأتوا بـاب المدينة فـإذا هو مصمت 
فدقـوه فلـم يجابـوا ولم يسـمعوا منهـا حـس أحـد فوضعـوا سـلما على سـور [ المدينـة 
ثـم اصعـدوا رجلا منهـم فـأشرف على المدينـة، فنظر فـإذا هـو بالقوم قـردة يتعاوون 
فقـال الرجـل لأصحابـه : يـا قـوم أرى والله عجبـا ! فقالـوا : ومـا تـرى؟ قـال القـوم 
قـردة يتعـاوون لهـم أذنـاب ] قـال [ : فكسروا البـاب ودخلـوا المدينـة، قـال فعرفت 
القـردة أنسـابها مـن الإنـس ولم تعـرف الإنـس أنسـابها مـن القردة قـال : فقـال القوم 
للقـردة : ألم ننهكـم؟ قـال : فقـال أمير المؤمنين : والـذي فلـق الحبة وبرأ النسـمة إني 
لأعـرف أنسـابها مـن هـذه الأمـة، لا ينكـرون ولا يغيرون، بـل تركـوا مـا أمـروا به ] 
ذِيـنَ يَنهَْوْنَ  لْقَـوْمِ الظَّاليِِنَ﴾ وقـال الله﴿أَنجَيْناَ الَّ فتفرقـوا [ وقـد قـال الله : ﴿فَبُعْـدًا لِّ

ذِيـنَ ظَلَمُـواْ بعَِـذَابٍ بَئِيـسٍ بمَِ كَانُـواْ يَفْسُـقُونَ﴾(())). ـوءِ وَأَخَذْنَـا الَّ عَـنِ السُّ

- من تف�سيره �سورة التوبة

1- في قولـه تعـالى ﴿وَأَذَانٌ مِـنَ اللَِّ وَرَسُـولهِِ إلَِ النَّاسِ يَـوْمَ الَْجِّ الْكَْرَبِ أَنَّ الله بَرِيءٌ مِنَ 
يْتُـمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيرُْ مُعْجِزِي  كِينَ وَرَسُـولُهُ فَـإنِْ تُبْتُـمْ فَهُوَ خَيٌْ لَكُـمْ وَإنِْ تَوَلَّ الُْشِْ

1- تفسير العياشي 34/2.
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ذِيـنَ كَفَـرُوا بعَِـذَابٍ أَليِـمٍ ﴾-  الآيـة /3 ، يذكـر أنّـه )عليـه السلام( هو  ِ الَّ اللَِّ وَبَرشِّ
الأذان والمـؤذن في الدنيـا والآخـرة إذ يقـول : ))... وأنـا المـؤذن في الدنيـا والآخـرة، 
عْنـَةُ الّلِ عَلىَ الظَّاليِِنَ ﴾))) أنـا ذلـك  نٌ بَيْنهَُـمْ أَن لَّ نَ مُـؤَذِّ قـال الله عـز وجـل : ﴿ فَـأَذَّ

ـنَ اللِّ وَرَسُـولهِِ﴾ فأنـا ذلـك الأذان...(())). المـؤذن، وقـال : ﴿ وَأَذَانٌ مِّ

 2- في قولـه تعـالى ﴿ الُْناَفقُِـونَ وَالُْناَفقَِـاتُ بَعْضُهُـمْ مِـنْ بَعْـضٍ يَأْمُـرُونَ باِلُْنكَْـرِ وَيَنهَْـوْنَ 
عَـنِ الَْعْـرُوفِ وَيَقْبضُِـونَ أَيْدِيَُـمْ نَسُـوا الله فَنسَِـيَهُمْ إنَِّ الُْناَفقِِينَ هُـمُ الْفَاسِـقُونَ﴾-
الآيـة/67 يذكـر أنّ قولـه ﴿ نَسُـوا الله فَنسَِـيَهُمْ ﴾ يعنـي ))نسـوا الله في دار الدنيـا، لم 
يعلمـوا بطاعتـه فنسـيهم في الآخـرة أي لم يجعـل لهـم في ثوابـه شـيئا فصـاروا منسـيين 

الخير(())). من 

- من تف�سيره �سورة يون�س

ـةٌ  ذِيـنَ أَحْسَـنوُا الُْسْـنىَ وَزِيَـادَةٌ وَلَ يَرْهَـقُ وُجُوهَهُـمْ قَترٌَ وَلَ ذِلَّ 1- في قولـه تعـالى ﴿ للَِّ
ةِ هُـمْ فيِهَـا خَالـِدُونَ ﴾ -  الآية /26 يذكر أنّ الحسـنى ))هي  أُولَئِـكَ أَصْحَـابُ الَْنّـَ
الجنـة والزيـادة هـي الدنيـا وإن الله تعـالى يكفـر بكل حسـنة سـيئة قال الله عـز وجل:     
اكِرِيـنَ ﴾)))حتـى إذا كان يـوم  ـيِّئَاتِ ذَلـِكَ ذِكْـرَى للِذَّ ﴿إنَِّ الْحَسَـناَتِ يُذْهِبْـنَ السَّ
القيامـة حسـبت لهـم حسـناتهم ثـم أعطاهـم بـكل واحـدة عرشة أمثالهـا إلى سـبعمائة 
ـا  ـكَ عَطَـاءً حِسَـابًا﴾))) وقـال  ﴿صَالًِ بِّ ضعـف قـال الله عـز جـل  ﴿جَـزَاءً مِـن رَّ

1- الآية 44 من سورة الأعراف. 

2- معاني الأخبار / الشيخ الصدوق 59.

3- التوحيد 259.

4- الآية 114 من سورة هود.

5- الآية 36 من سورة النبأ.
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عْفِ بمَِ عَمِلُوا وَهُـمْ فِ الْغُرُفَاتِ آمِنـُونَ﴾))) فارغبوا في هذا  فَأُوْلَئِـكَ لَـُمْ جَـزَاء الضِّ
رحمكـم الله واعلمـوا لـه وتحاضـوا عليه واعملـوا يا عباد الله إن المتقين حازوا عاجل 
الخير واجلـه شـاركوا أهـل الدنيـا في دنياهـم ولم يشـاركهم أهـل الدنيـا في آخرتهـم 
مَ  أباحهـم الله في الدنيـا مـا كفاهـم بـه وأعناهـم قـال الله عـز وجـل  ﴿قُـلْ مَـنْ حَـرَّ
ذِيـنَ آمَنـُواْ فِ الَْيَـاةِ  زْقِ قُـلْ هِـي للَِّ يِّبَـاتِ مِـنَ الـرِّ تـِيَ أَخْـرَجَ لعِِبَـادِهِ وَالْطَّ زِينـَةَ اللِّ الَّ
لُ الآيَـاتِ لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ )))  سـكنوا الدنيا  نْيَـا خَالصَِـةً يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ كَذَلكَِ نُفَصِّ الدُّ
بأفضـل مـا سـكنت وأكلوها بأفضل مـا أكلت شـاركوا أهل الدنيـا في دنياهم فأكلوا 
معهـم مـن طيبـات مـا يأكلون وشربوا مـن طيبات ما يشربون ولبسـوا مـن أفضل ما 
يلبسـون وسـكنوا مـن أفضل ما يسـكنون وتزوجوا مـن أفضل ما يتزوجـون وركبوا 
مـن أفضـل مـا يركبـون أصابـوا لـذة الدنيا مع أهـل الدنيا وهـم غدا جيران الله تعالى 

عليـه(())). يتمنون 

إنَِّ  الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في قوله تعالى ﴿أَلَ  2- سئل عن أولياء الله 
أَوْليَِاءَ اللَِّ لَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَ هُمْ يَْزَنُونَ﴾-  الآية /62 فأجاب بقوله : ))هم قوم 
أخلصوا لله تعالى في عبادته، ونظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها، 
فعرفوا آجلها حين غر الخلق سواهم بعاجلها، فتركوا ما علموا أنه سيتركهم، وأماتوا 
منها ما علموا أنه سيميتهم  . ثم قال : أيها المعلل نفسه بالدنيا، الراكض على حبائلها، 
المجتهد في عمارة ما سيخرب منها. ألم تر إلى مصارع آبائك في البلى، ومصارع أبنائك 
تحت الجنادل والثرى؟ كم مرضت بيديك، وعللت بكفيك تستوصف لهم الأطباء، 

1-  الآية 37 من سورة سبأ.

2- الآية 32 من سورة الأعراف

3- بحار الأنوار: 74/ 387.
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وتستعتب لهم الأحباء، فلم يغن عنهم غناؤك، ولا ينجع فيهم دواؤك(())).

نْيَـا  ذِيـنَ نَظَـرُوا إلَِ بَاطـِنِ الدُّ وقـال أيضـاً في وصـف أوليـاء الله ))إنَِّ أَوْليَِـاءَ اللَِّ هُـمُ الَّ
اسُ بعَِاجِلِهَـا فَأَمَاتُـوا مِنهَْـا  اسُ إلَِ ظَاهِرِهَـا وَاشْـتَغَلُوا بآِجِلِهَـا إذَِا اشْـتَغَلَ النّـَ إذَِا نَظَـرَ النّـَ
هِـمْ مِنهَْا  كُهُمْ وَرَأَوُا اسْـتكِْثَارَ غَيِْ ـهُ سَـيَتُْ مَـا خَشُـوا أَنْ يُمِيتَهُـمْ وَتَرَكُـوا مِنهَْـا مَـا عَلِمُـوا أَنَّ
اسُ بِـِمْ عُلِـمَ  اسُ وَسَـلْمُ مَـا عَـادَى النّـَ اسْـتقِْلَلً وَدَرَكَهُـمْ لَـَا فَوْتـاً أَعْـدَاءُ مَـا سَـالََ النّـَ
الْكِتَـابُ وَبـِهِ عَلِمُـوا وَبِـِمْ قَـامَ الْكِتَـابُ وَبـِهِ قَامُـوا لَ يَـرَوْنَ مَرْجُوّاً فَـوْقَ مَا يَرْجُـونَ وَلَ 

مَوُفـاً فَـوْقَ مَـا يََافُـونَ(( ))).

على أنـه ذكـر مـن المقصـود بأوليـاء الله بقولـه : ))تـدرون من أوليـاء الله؟ قالـوا : من 
هـم يـا أمير المؤمنين؟ فقال : هم نحـن وأتباعنا، فمن تبعنـا من بعدنا طوبـى لنا، وطوبى 
لهـم أفضـل مـن طوبـى لنـا، قـال : يـا أمير المؤمنين مـا شـأن طوبى لهـم أفضل مـن طوبى 
لنـا؟ ألسـنا نحـن وهـم على أمـر؟ قـال : لا، لأنهم حملوا مـا لم تحملـوا عليه، وأطاقـوا ما لم 

تطيقوا (( ))).

- من تف�سيره �سورة هود

بسُِـهُ ﴾  ـةٍ مَعْـدُودَةٍ لَيَقُولُـنَّ مَـا يَْ رْنَـا عَنهُْـمُ الْعَـذَابَ إلَِ أُمَّ 1- في قولـه تعـالى ﴿  وَلَئِـنْ أَخَّ
-  الآيـة / 8 فسرّ الأمـة المعـدودة بأصحـاب القائم )عجل الله تعـالى فرجه( إذ قال: 

))الأمـة المعـدودة أصحـاب القائـم الثلاثمائة والبضعـة عشر(())).

1- مصباح البلاغة )مستدرك نهج البلاغة( 101/4.

2- نهج البلاغة، الكلمة 432،ص 631-630.

3-  بحار الأنوار 34/65.

4-تفسير القمي / علي بن إبراهيم القمي 323/1.



من النتاج الفكري لأمير الم�ؤمنين)عليه ال�سلام(

88

ـهِ وَيَتْلُوهُ شَـاهِدٌ مِنهُْ﴾- الآيـة /17 يذكر  2- في قولـه تعـالى ﴿أَفَمَـنْ كَانَ عَلىَ بَيِّنـَةٍ مِنْ رَبِّ
أن الـذي كان على بينـة مـن ربـه هـو النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وأنـه هـو 
الشـاهد لـه ومنـه كما يتضـح مـن الروايـة الآتيـة ))قدم رجـل إلى أمير المؤمنين عليه 
السلام فقـال : يـا أمير المؤمنين أخربني عن قولـه تعـالى : ﴿أَفَمَـنْ كَانَ عَلَ بَيِّنـَةٍ مِنْ 
ـهِ وَيَتْلُـوهُ شَـاهِدٌ مِنـْهُ﴾؟ قال : قال : رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( الذي  رَبِّ

كان على بينـة مـن ربـه، وأنا الشـاهد له ومنـه(())).

ورُ قُلْنـَا احْـِلْ فيِهَـا مِـنْ كُلٍّ زَوْجَينِْ  3- في قولـه تعـالى ﴿حَتَّـى إذَِا جَـاءَ أَمْرُنَـا وَفَـارَ التَّنّـُ
اثْنيَنِْ وَأَهْلَـكَ إلَِّ مَـنْ سَـبَقَ عَلَيْـهِ الْقَـوْلُ وَمَـنْ آَمَـنَ وَمَـا آَمَـنَ مَعَـهُ إلَِّ قَلِيـلٌ ﴾ -  
الآيـة /40 قـال أمير المؤمنين )عليـه السلام( : ))إن نوحـا )صلى الله عليـه( لما فرغ 
مـن السـفينة وكان ميعـاده فيما بينـه وبين ربـه في إهلاك قومـه أن يفـور التنـور ففـار 
فقالـت امرأتـه: إن التنـور قـد فـار فقـام إليـه فختمـه فقـام المـاء، وأدخـل مـن أراد أن 
يدخـل وأخـرج مـن أراد أن يخـرج، ثـم جـاء إلى خاتمـه فنزعـه، يقـول الله عـز وجل : 
رْنَـا الْرَْضَ عُيُونًـا فَالْتَقَى الَْـاءُ عَلَ أَمْرٍ  نهَْمِـرٍ * وَفَجَّ ماَء بمِاَء مُّ ﴿ فَفَتَحْنـَا أَبْـوَابَ السَّ

قَـدْ قُـدِرَ * وَحَمَلْنـَاهُ عَلَـى ذَاتِ أَلْـوَاحٍ وَدُسُـرٍ﴾))) ())).

لَةَ طَـرَفَِ النَّهَـارِ وَزُلَفًا مِنَ  4- عـدّ أمير المؤمنين )عليه السلام( قولـه تعالى ﴿وَأَقِـمِ الصَّ
اكِرِينَ﴾ -  الآية /114 أرجى  ـيِّئَاتِ ذَلكَِ ذِكْرَى للِذَّ يْلِ إنَِّ الَْسَـناَتِ يُذْهِبْنَ السَّ اللَّ
آية،وقـد صّرح بذلـك عندمـا اخترب النـاس كما يـروي ذلـك لنـا أبـو حمـزة الثمالي إذ 

1-الأمالي / الشيخ المفيد 145.

2-الآيات  11-13من سورة القمر.

3-الكافي 281/8.
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يقـول : ))سـمعت أحدهمـا يقـول : إن عليـا )عليـه السلام( أقبـل على النـاس فقال: 
أي آيـة في كتـاب الله أرجـى عندكـم؟ فقـال بعضهم : ﴿إنَِّ اللّـهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْـرَكَ بهِِ 
وَيَغْفِـرُ مَـا دُونَ ذَلـِكَ لمَِـن يَشَـاء  ﴾))) قـال : حسـنة وليسـت إياهـا فقـال بعضهـم: 
حَْةِ اللَِّ ﴾ )))قال : حسـنة  فُـوا عَلىَ أَنفُسِـهِمْ لَ تَقْنطَُوا مِـن رَّ ذِيـنَ أَسَْ ﴿ يَـا عِبَـادِيَ الَّ
ذِيـنَ إذَِا فَعَلُواْ فَاحِشَـةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَـهُمْ ذَكَرُواْ  وليسـت إياهـا، وقال بعضهـم :﴿َالَّ
اللّـهَ فَاسْـتَغْفَرُواْ لذُِنُوبهِِـمْ ﴾)))  قال : حسـنة وليسـت إياها، قـال : ثم أحجم الناس 
فقـال : مالكـم يـا معرش المسـلمين؟ قالـوا : لا والله مـا عندنـا شيء قـال : سـمعت 
لاَةَ  رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه( يقـول : أرجـى آيـة في كتـاب الله ﴿ وَأَقِـمِ الصَّ
يْـلِ ﴾)))وقـرأ الآيـة كلهـا وقـال -  أي الرسـول صلى الله  ـنَ اللَّ طَـرَفَِ النَّهَـارِ وَزُلَفًـا مِّ
عليـه وآلـه وسـلم - : يـا علي والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيـرا إن أحدكم ليقوم إلى 
وضوئـه فتسـاقط عـن جوارحـه الذنوب فـإذا اسـتقبل الله بوجهه وقلبـه لم ينفتل عن 
صلاتـه وعليـه مـن ذنوبـه شيء كما ولدتـه أمه، فـان أصاب شـيئا بين الصلاتين كان 
لـه مثـل ذلـك حتـى عـد الصلـوات الخمـس . ثـم قـال : يا عيل إنما منزلـة الصلوات 
الخمـس لأمتـي كنهـر جـار على باب أحدكـم فما ظن أحدكـم لو كان في جسـده درن 
ثـم اغتسـل في ذلـك النهر خمـس مرات في اليـوم أكان يبقى في جسـده درن؟ فكذلك 

والله الصلـوات الخمـس لأمتي(())).

1-الآية 48 و116من سورة النساء.

2- الآية 53 من سورة الزمر.

3-الآية 135 من سورة آل عمران .

4-الآية 114 من سورة هود، وهي أرجى آية.

2- تفسير العياشي 161/2.
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- من تف�سيره �سورة يو�سف

فَ  ـهِ كَذَلـِكَ لنِصَِْ ـا لَـوْلَ أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّ ـتْ بـِهِ وَهَـمَّ بَِ 1- وفي قولـه تعـالى ﴿وَلَقَـدْ هََّ
)عليـه  قـال  الآيـة / 24    - الُْخْلَصِينَ﴾  عِبَادِنَـا  مِـنْ  ـهُ  إنَِّ وَالْفَحْشَـاءَ  ـوءَ  السُّ عَنـْهُ 
ـتْ بـِهِ﴾ قـال : طمعـت فيـه، فقامـت إلى صنـم مكلـل بالـدر  السلام(: ))﴿وَلَقَـدْ هََّ
والياقـوت، في ناحيـة البيـت، فسترته بثـوب أبيـض بينهـا وبينـه، فقـال : أي شـئ 
تصنعين؟ فقالـت: اسـتحي أنـا مـن إلهـي أن يـراني على هـذه السـوءة فقـال يوسـف 
: تسـتحيين مـن صنـم لا يـأكل ولا يرشب ولا أسـتحي أنـا مـن إلهي الذي هـو قائم 

على كل نفـس بما كسـبت؟ ثـم قـال : لا تنالينهـا منـي أبـدا وهـو البرهـان(())).

2- وأحيانــاً يلجــأ إلى تفســر القــرآن بالقــرآن كــا في تفســره )يعــرون( في قولــه تعــالى 
ونَ﴾- الآيــة /49  ــهِ يَعْــرُِ ــاسُ وَفيِ ــهِ يُغَــاثُ النَّ ــأْتِ مِــنْ بَعْــدِ ذَلِــكَ عَــامٌ فيِ ﴿ثُــمَّ يَ
اجًــا ﴾- النبــأ  اتِ مَــاءً ثَجَّ بـــ )يمطــرون( مســتدلاً بقولــه تعالى﴿وَأَنْزَلْنـَـا مِــنَ الُْعْــرَِ
/ الآيــة 14، إذ يقــول المجلــي : ))وروي أن رجــا قــرأ عــى أمــر المؤمنــن عليــه 
ــهِ  ــاسُ وَفيِ ــاثُ النَّ ــهِ يُغَ ــامٌ فيِ ــكَ عَ ــدِ ذَلِ ــنْ بَعْ ــأْتِ مِ ــمَّ يَ ــالى ﴿  ثُ ــه تع ــام قول الس
ونَ﴾- الآيــة /49، قــال : ويحــك أي شيء يعــرون يعــرون الخمــر؟  يَعْــرُِ
ــمَّ  ــزل الله عــز وجــل﴿ ثُ ــا أن ــال : إن ــن فكيــف؟ فق ــا أمــر المؤمن ــال الرجــل : ي فق
ونَ﴾ ))) أي فيــه يمطــرون  يَــأْتِ مِــنْ بَعْــدِ ذَلـِـكَ عَــامٌ فيِــهِ يُغَــاثُ النَّــاسُ وَفيِــهِ يَعْــرُِ

1- كنز العمال 440/2.

2-  الآية 49 من سورة يوسف .
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اجًــا﴾)))(())). ــاءً ثَجَّ اتِ مَ ــرَِ ــنَ الُْعْ ــا مِ ــه : ﴿ وَأَنْزَلْنَ وهــو قول

ـاعَةُ بَغْتَةً  3- وفي قولـه تعـالى: ﴿ أَفَأَمِنـُوا أَنْ تَأْتيَِهُـمْ غَاشِـيَةٌ مِـنْ عَـذَابِ اللَِّ أَوْ تَأْتيَِهُـمُ السَّ
وَهُـمْ لَ يَشْـعُرُونَ ﴾-  الآيـة/107، سـئل )عليـه السلام( :كيـف تقـوم السـاعة؟ 
))فقـال )عليـه السلام( : مـن علامـات السـاعة يظهـر صائـح في السماء ونجـم في 
السماء لـه ذنـب في ناحيـة المغـرب ويظهـر كوكبـان في السماء في المرشق ثـم يظهـر 
خيـط أبيـض في وسـط السماء وينـزل مـن السماء عمود مـن نور ثـم ينخسـف القمر 
ثـم تطلـع الشـمس مـن المغرب فيحـرق حرها شـجر الرباري والجبال ثـم تظهر من 
السماء فتحـرق أعـداء آل محمـد حتـى تشـوي وجوههـم وأبدانهم ثم يظهـر كف بلا 
زنـد وفيهـا قلـم يكتب في الهواء والناس يسـمعون صرير القلـم وهو يقول : واقترب 
الشـمس  يومئـذ  فتخـرج  كفـروا،  الذيـن  أبصـار  فـإذا هـي شـاخصة  الحـق  الوعـد 
والقمـر وهمـا منكسـفتا النـور فتأخـذ النـاس الصيحـة، التاجـر في بيعـه والمسـافر في 
متاعـه والثـوب في مسـداته والمـرأة في غزلهـا،وإذا كان الرجـل بيـده طعـام فلا يقـدر 
أكلـه، ويطلـع الشـمس والقمـر وهمـا أسـودا اللـون وقـد وقعـا في زوال خوفـا مـن 
الله تعـالى وهمـا يقـولان : إلهنـا وخالقنـا وسـيدنا لا تعذبنـا بعـذاب عبـادك المشركين 
وأنـت تعلـم طاعتنـا والجهـد فينـا وسرعتنا لمضي أمـرك وأنت علام الغيـوب، فيقول 
الله تعـالى : صدقتما ولكنـي قضيـت في نفسي أني أبـدأ وأعيـد وأني خلقتكما مـن نور 
عـزتي فيرجعـان إليـه فيربق كل واحـد منهما برقـة تـكاد تخطـف الأبصـار ويختلطان 

1- الآية 14 من سورة النبأ.

2- بحــار الأنــوار 61/89.وذكــر القمــي في تفســره 346/1 قــال الرجــل يــا أمــر المؤمنــن كيــف اقرؤهــا؟ 
ونَ﴾ أي يمطــرون بعــد ســنين المجاعــة والدليــل عــى  ــهِ يَعْــرُِ ــاسُ وَفيِ ــهِ يُغَــاثُ النَّ قــال إنــا نزلــت ﴿عَــامٌ فيِ

اجًــا﴾. اتِ مَــاءً ثَجَّ ــا مِــنَ الُْعْــرَِ ذلــك قولــه: ﴿وَأَنْزَلْنَ
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بنـور العـرش فينفـخ في الصـور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شـاء 
الله تعـالى، ثـم ينفـخ فيـه أخرى فإذا هـم قيام ينظرون فإنـا لله وإنا إليـه راجعون. قال 
الـراوي : فبكـى علي )عليه السلام( بكاء شـديدا حتـى بلّ لحيته بالدمـوع ثم انحدر 

عـن المنرب وقـد أشرفـت النـاس على الهلاك مـن هول مـا سـمعوه(())).

- من تف�سيره �سورة الرعد

اسَ  ـا مَـا يَنفَْـعُ النّـَ بَـدُ فَيَذْهَـبُ جُفَـاءً وَأَمَّ ـا الزَّ 1- وفسرّ الزبـد في قولـه تعـالى ﴿... فَأَمَّ
بُ الله الْمَْثَـال﴾َ - الآيـة /17، بقولـه ))فالزبـد  فَيَمْكُـثُ فِ الْرَْضِ كَذَلـِكَ يَضرِْ
في هـذا الموضـع كلام الملحديـن الذيـن أثبتـوه في القـرآن، فهـو يضمحـل، ويبطـل 
ويتلاشـى عنـد التحصيـل، والـذي ينفـع النـاس منـه : فالتنزيـل الحقيقـي الـذي لا 
الباطـل مـن بين يديـه، ولا مـن خلفـه، والقلـوب تقبلـه، والأرض في هـذا  يأتيـه 

الموضـع فهـي : محـل العلـم وقـراره(())).

ماَ أَنْـتَ مُنـْذِرٌ  ـهِ إنَِّ ذِيـنَ كَفَـرُوا لَـوْلَ أُنْـزِلَ عَلَيْـهِ آَيَـةٌ مِـنْ رَبِّ 2- في قولـه تعـالى ﴿وَيَقُـولُ الَّ
وَلكُِلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ -  الآية / 7  ، فسّ المنذر بالرسـول )صلى الله عليه وآله(،ونفسـه 
بالهـادي  ))مـا نزلـت مـن القرآن آيـة إلا وقد علمت أيـن نزلت، وفيمـن نزلت، وفي 
أي شيء نزلـت، وفي سـهل نزلـت، أو في جبـل نزلـت . قيـل : فما نزل فيـك؟ فقال : 
ماَ أَنْـتَ مُنـْذِرٌ وَلكُِلِّ  لـولا أنكـم سـألتموني مـا أخبرتكـم، نزلـت فّي هـذه الآيـة : ﴿إنَِّ

1- إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب 184-183/2.

2- الاحتجاج 371/1.
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قَـوْمٍ هَـادٍ﴾، فرسـول الله المنـذر، وأنـا الهـادي إلى ما جاء بـه(())).

ذِينَ كَفَرُوا لَسْـتَ مُرْسَلاً قُـلْ كَفَى باِللَِّ شَـهِيدًا بَيْنيِ  3- وكـذا في قولـه تعـالى ﴿ وَيَقُولُ الَّ
وَبَيْنكَُـمْ وَمَـنْ عِنـْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾- الآيـة/43، قال )عليه السلام( : ))إياي عنى 

بمن عنده علـم الكتاب(())).

التفسير في نهج البلاغة

 المتأمـل في نهـج البلاغـة يجـد مؤلفـه لم يتحـدد بصعيـد واحـد فلـم يكن فـارس الحلبة 
في سـاحة واحـدة بـل إنـه صـال وجـال في مياديـن مختلفـة لا تجتمـع بعضهـا مـع الآخـر 
في الرجـل الواحـد، لـذا يجـب دراسـة نهـج البلاغـة لا على أسـاس كونـه قمـة بلاغيـة في 
الـكلام والتخاطـب فحسـب بل على أسـاس الدور الكبير والخلّق الـذي يؤديه في حياة 
المسـلمين عامـة لمـا يحويـه مـن مضامين وتوجيهات وإرشـادات راقيـة تعبر عـن المحتوى 
الثقـافي الإسلامي الأصيـل يقدمـه سـيد الأوصيـاء وأمير المؤمنين للمسـلمين، ويكـون 
لهذه المضامين والتوجيهات والإرشـادات دور عظيم في الحياة الإنسـانية المعاصرة فتدفع 
بالإنسـان نحـو الرقـي والتكامـل وفهـم فلسـفة الوجـود الإنسـاني في الأرض،ويقـدم لـه 
طريـق الخلاص ووسـائل التغلـب على المشـاكل والآلام التي يعـاني منها،ومـن مضامين 
نهـج البلاغـة الشـمول والسـعة في الأغـراض التـي يتناولهـا الإمـام )عليـه السلام( )))، 
ومـن ذلـك تفسير القـرآن الكريـم الـذي لم تخـلُ منه نهـج البلاغـة ففيها نفحات تفسيرية 
اسـتقاها أمير المؤمنين )عليـه السلام( من ثقافتـه القرآنية فقـد كان ))يخلط القـرآن بذاته 

1-  الأمالي / الشيخ الصدوق 350.

2- مصباح البلاغة )مستدرك نهج البلاغة( 257/2، والاحتجاج 232/1.

3- ينظر :الإمام علي -  دراسة لجوانب من الشخصية والمنهج / السيد محمد باقر الحكيم 223-221.
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ويحولـه إلى نفسـه وفي حياتـه إلى منهج واقعـي وإلى ثقافة متحركة لا تبقـى داخل الأذهان 
ولا في بطـون الصحائف،إنما تتحـول آثـاراً وأحداثـاً تحـول خـط سير الحيـاة فالقـرآن لا 
يمنـح كنـوزه إلا لمـن يقبـل عليـه بهـذه الـروح : روح المعرفـة المنشـئة للعمـل .إنـه لم يجـيء 
ليكـون كتـاب عقيل ولا كتـاب أدب وفـن ولا كتـاب قصـة وتاريـخ -  وإن كان هذا كله 
مـن محتوياتـه -  إنما جـاء ليكـون منهـاج حياة،وهذا مـا تدبره الإمـام علي )عليه السلام( 
مـن القـرآن فـكان معه فكـراً وعملًا(()))،ولما كان التفسير شـقين : نظـري وتطبيقي فقد 
كان أمير المؤمنين )عليـه السلام( الـدور الأهـم بعـد رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه( 
في الجانـب التطبيقـي فضلاً عـن الجانـب النظـري فقـد ورد عنـه الكثير مـن النفحـات 

التفسيرية لاسـيما في نهـج البلاغـة )))،ومـن هـذه النفحات التفسيرية :

ـهُ لَيْسَ  قولـه )عليـه السلام( : )لَ يَقُولَـنَّ أَحَدُكُـمْ اللهـمَّ إنِِّ أَعُـوذُ بكَِ مِـنَ الْفِتْنةَِ لِنََّ
تِ الْفِتَـنِ فَإنَِّ الله  أَحَـدٌ إلَِّ وَهُـوَ مُشْـتَمِلٌ عَلىَ فتِْنـَةٍ وَلَكِنْ مَنِ اسْـتَعَاذَ فَلْيَسْـتَعِذْ مِـنْ مُضِلَّ
هُمْ  تَبُِ ـهُ يَْ سُـبْحَانَهُ يَقُـولُ ﴿وَاعْلَمُـوا أَنَّما أَمْوالُكُـمْ وَأَوْلادُكُـمْ فتِْنـَةٌ﴾))) وَمَعْنـَى ذَلـِكَ أَنَّ
اضَِ بقِِسْـمِهِ وَإنِْ كَانَ سُـبْحَانَهُ أَعْلَمَ بِِمْ  ـاخِطَ لرِِزْقِـهِ وَالـرَّ َ السَّ باِلْمَْـوَالِ وَالْوَْلَدِ ليَِتَبَينَّ
تيِ بَِا يُسْـتَحَقُّ الثَّوَابُ وَالْعِقَـابُ لِنََّ بَعْضَهُمْ يُِبُّ  مِـنْ أَنْفُسِـهِمْ وَلَكِـنْ لتَِظْهَـرَ الْفَْعَالُ الَّ
نَـاثَ وَبَعْضَهُـمْ يُِـبُّ تَثْمِيرَ الَْـالِ وَيَكْـرَهُ انْثلِاَمَ الَْالِ . قـال الرضي :  كُـورَ وَيَكْـرَهُ الِْ الذُّ

وهـذا مـن غريب ما سـمع منـه في التفسير ))).

1-  الفلسفة والاعتزال في نهج البلاغة /قاسم حبيب جابر37.

2- ينظــر: الأثــر الفكــري في تمييــز رجــال الحديــث مــن خــال نهــج البلاغة،بحث،حســن كاظــم أســد، 
بحــوث المؤتمــر العلمــي الــدولي الأول،ج4، ص249

3-  سورة الأنفال / الآية 28.

4-  نهج البلاغة،الحكمة 93، ص 566.
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وقولـه حين تلا قولـه تعالى ﴿ألْاكُـمُ التَّكاثُـرُ حَتَّـى زُرْتُمُ الَْقابـِرَ﴾)))  واصفـاً منازل 
الموت،ومصـوراً أحـوال الآخـرة : ))يَـا لَـهُ مَرَامـاً مَـا أَبْعَـدَهُ وَزَوْراً مَـا أَغْفَلَـهُ وَخَطَـراً مَـا 
كِـرٍ وَتَناَوَشُـوهُمْ مِـنْ مَـكَانٍ بَعِيـدٍأَ فَبمَِصَـارِعِ آبَائِهِـمْ  أَفْظَعَـهُ لَقَـدِ اسْـتَخْلَوْا مِنهُْـمْ أَيَّ مُدَّ
يَفْخَـرُونَ أَمْ بعَِدِيـدِ الْلَْكَـى يَتَكَاثَـرُونَ يَرْتَِعُـونَ مِنهُْمْ أَجْسَـاداً خَوَتْ وَحَرَكَاتٍ سَـكَنتَْ 
ـةٍ أَحْجَـى  وَلَنَْ يَكُونُـوا عِرَباً أَحَـقُّ مِـنْ أَنْ يَكُونُـوا مُفْتَخَـراً وَلَنَْ يَْبطُِـوا بِـِمْ جَنـَابَ ذِلَّ
بُوا مِنهُْـمْ فِ غَمْرَةِ  ةٍ لَقَدْ نَظَـرُوا إلَِيْهِمْ بأَِبْصَـارِ الْعَشْـوَةِ وَضََ مِـنْ أَنْ يَقُومُـوا بِـِمْ مَقَـامَ عِـزَّ
لَقَالَـتْ  الْاَليَِـةِ  بُـوعِ  وَالرُّ الْاَوِيَـةِ  يَـارِ  الدِّ تلِْـكَ  عَنهُْـمْ عَرَصَـاتِ  اسْـتَنطَْقُوا  وَلَـوِ  جَهَالَـةٍ 
ـالً تَطَئُـونَ فِ هَامِهِـمْ وَتَسْـتَنبْتُِونَ فِ  لً وَذَهَبْتُـمْ فِ أَعْقَابِـِمْ جُهَّ ذَهَبُـوا فِ الْرَْضِ ضُلاَّ
امُ بَيْنكَُـمْ وَبَيْنهَُـمْ بَوَاكٍ  ماَ الْيََّ بُـوا وَإنَِّ أَجْسَـادِهِمْ وَتَرْتَعُـونَ فيِماَ لَفَظُـوا وَتَسْـكُنوُنَ فيِماَ خَرَّ
ذِيـنَ كَانَـتْ لَمُْ مَقَـاوِمُ الْعِزِّ  اطُ مَناَهِلِكُـمْ الَّ وَنَوَائِـحُ عَلَيْكُـمْ أُولَئِكُـمْ سَـلَفُ غَايَتكُِـمْ وَفُـرَّ
زَخِ سَـبيِلً سُـلِّطَتِ الْرَْضُ عَلَيْهِمْ  وَحَلَبَـاتُ الْفَخْـرِ مُلُـوكاً وَسُـوَقاً سَـلَكُوا فِ بُطُـونِ الْبَْ
بَـتْ مِـنْ دِمَائِهِـمْ فَأَصْبَحُـوا فِ فَجَـوَاتِ قُبُورِهِـمْ جََـاداً لَ  فيِـهِ فَأَكَلَـتْ مِـنْ لُُومِهِـمْ وَشَِ
ـرُ الْحَْـوَالِ وَلَ  زُنُـُمْ تَنكَُّ يَنمُْـونَ وَضِماَراً لَ يُوجَـدُونَ لَ يُفْزِعُهُـمْ وُرُودُ الْهَْـوَالِ وَلَ يَْ
مَ  ونَ وَإنَِّ وَاجِـفِ وَلَ يَأْذَنُـونَ للِْقَوَاصِـفِ غُيَّبـاً لَ يُنتَْظَرُونَ وَشُـهُوداً لَ يَْضرُُ فِلُـونَ باِلرَّ يَْ
هِـمْ عَمِيَـتْ  قُـوا وَمَـا عَـنْ طُـولِ عَهْدِهِـمْ وَلَ بُعْـدِ مَلَِّ كَانُـوا جَيِعـاً فَتَشَـتَّتُوا وَآلَفـاً فَافْتََ
ـمْعِ  وَباِلسَّ خَرَسـاً  باِلنُّطْـقِ  لَتْهُـمْ  بَدَّ كَأْسـاً  سُـقُوا  وَلَكِنَّهُـمْ  دِيَارُهُـمْ  ـتْ  وَصَمَّ أَخْبَارُهُـمْ 
عَى سُـبَاتٍ جِيَرانٌ لَ يَتَأَنَّسُـونَ  فَـةِ صَْ ـالِ الصِّ ـُمْ فِ ارْتَِ صَمَماً وَباِلَْـرَكَاتِ سُـكُوناً فَكَأَنَّ
هُمْ  خَـاءِ فَكُلُّ وَأَحِبَّـاءُ لَ يَتَـزَاوَرُونَ بَلِيَـتْ بَيْنهَُـمْ عُرَا التَّعَـارُفِ وَانْقَطَعَتْ مِنهُْمْ أَسْـبَابُ الِْ
ءُ لَ يَتَعَارَفُـونَ للَِيْـلٍ صَبَاحـاً وَلَ لنِهََـارٍ  وَحِيـدٌ وَهُـمْ جَيِـعٌ وَبجَِانـِبِ الْجَْـرِ وَهُـمْ أَخِلاَّ
مَـداً شَـاهَدُوا مِـنْ أَخْطَـارِ دَارِهِـمْ أَفْظَـعَ  مَسَـاءً أَيُّ الْدَِيدَيْـنِ ظَعَنـُوا فيِـهِ كَانَ عَلَيْهِـمْ سَْ

1-  سورة التكاثر / الآيتان 2،1.
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تْ لَـُمْ إلَِ مَبَـاءَةٍ فَاتَـتْ  رُوا فَكِلْتَـا الْغَايَتَينِْ مُـدَّ ا قَـدَّ ـا أَعْظَـمَ مِّـَ ا خَافُـوا وَرَأَوْا مِـنْ آيَاتَِ مِّـَ
جَـاءِ فَلَـوْ كَانُـوا يَنطِْقُـونَ بَِا لَعَيُّـوا بصِِفَةِ مَا شَـاهَدُوا وَمَا عَايَنـُوا وَلَئِنْ  مَبَالـِغَ الْـَوْفِ وَالرَّ
عَمِيَـتْ آثَارُهُـمْ وَانْقَطَعَـتْ أَخْبَارُهُـمْ لَقَـدْ رَجَعَـتْ فيِهِـمْ أَبْصَـارُ الْعِرَبِ وَسَـمِعَتْ عَنهُْـمْ 
وَاضُِ وَخَوَتِ  آذَانُ الْعُقُـولِ وَتَكَلَّمُـوا مِـنْ غَيرِْ جِهَـاتِ النُّطْـقِ فَقَالُوا كَلَحَـتِ الْوُجُوهُ النّـَ
الْوَحْشَـةَ  وَتَوَارَثْنـَا  الَْضْجَـعِ  ضِيـقُ  وَتَكَاءَدَنَـا  الْبلِىَ  أَهْـدَامَ  وَلَبسِْـناَ  النَّوَاعِـمُ  الْجَْسَـامُ 
رَتْ مَعَـارِفُ صُوَرِنَا  مُـوتُ فَانْمَحَتْ مَاَسِـنُ أَجْسَـادِنَا وَتَنكََّ بُـوعُ الصُّ مَـتْ عَلَيْنـَا الرُّ وَتََكَّ
وَطَالَـتْ فِ مَسَـاكِنِ الْوَحْشَـةِ إقَِامَتُنـَا وَلَْ نَجِـدْ مِـنْ كَـرْبٍ فَرَجـاً وَلَ مِـنْ ضِيقٍ مُتَّسَـعاً فَلَوْ 
مَثَّلْتَهُـمْ بعَِقْلِـكَ أَوْ كُشِـفَ عَنهُْـمْ مَجُْـوبُ الْغِطَـاءِ لَـكَ وَقَـدِ ارْتَسَـخَتْ أَسْماَعُهُمْ باِلْوََامِّ 
اب فَخَسَـفَتْ وَتَقَطَّعَـتِ الْلَْسِـنةَُ فِ أَفْوَاهِهِـمْ بَعْـدَ  َ تْ وَاكْتَحَلَـتْ أَبْصَارُهُـمْ باِلترُّ فَاسْـتَكَّ
ـدَتِ الْقُلُـوبُ فِ صُدُورِهِـمْ بَعْـدَ يَقَظَتهَِـا وَعَـاثَ فِ كُلِّ جَارِحَـةٍ مِنهُْمْ جَدِيدُ  ذَلَقَتهَِـا وَهََ
ـزَعُ لَرَأَيْتَ  لَ طُـرُقَ الْفَـةِ إلَِيْهَا مُسْتَسْـلِمَتٍ فَلَ أَيْدٍ تَدْفَـعُ وَلَ قُلُوبٌ تَْ جَهَا وَسَـهَّ بلِىً سَـمَّ
أَشْـجَانَ قُلُـوبٍ وَأَقْـذَاءَ عُيُـونٍ لَـُمْ فِ كُلِّ فَظَاعَـةٍ صِفَـةُ حَـالٍ لَ تَنتَْقِـلُ وَغَمْـرَةٌ لَ تَنجَْيِل 
فٍ  نْيَا غَذِيَّ تَـرَفٍ وَرَبيِبَ شََ فَكَـمْ أَكَلَـتِ الْرَْضُ مِـنْ عَزِيزِ جَسَـدٍ وَأَنيِقِ لَـوْنٍ كَانَ فِ الدُّ
ـلْوَةِ إنِْ مُصِيبَـةٌ نَزَلَـتْ بـِهِ ضَنـّاً بغَِضَـارَةِ  ورِ فِ سَـاعَةِ حُزْنـِهِ وَ يَفْـزَعُ إلَِ السَّ ُ ـلُ باِلسرُّ يَتَعَلَّ
نْيَـا وَتَضْحَـكُ إلَِيْهِ فِ ظِـلِّ عَيْشٍ  عَيْشِـهِ وَشَـحَاحَةً بلَِهْـوِهِ وَلَعِبـِهِ فَبَيْنـَا هُـوَ يَضْحَـكُ إلَِ الدُّ
ـامُ قُوَاهُ وَنَظَـرَتْ إلَِيْـهِ الُْتُوفُ مِـنْ كَثَبٍ  هْـرُ بـِهِ حَسَـكَهُ وَنَقَضَـتِ الْيََّ غَفُـولٍ إذِْ وَطِـئَ الدَّ
اتُ عِلَـلٍ آنَـسَ مَا كَانَ  ـدَتْ فيِـهِ فَترََ فَخَالَطَـهُ بَـثٌّ لَ يَعْرِفُـهُ وَنَجِـيُّ هَـمٍّ مَـا كَانَ يَِـدُهُ وَتَوَلَّ
رِيكِ الْبَـارِدِ باِلَْارِّ  دَهُ الْطَِبَّـاءُ مِـنْ تَسْـكِيِن الَْـارِّ باِلْقَـارِّ وَتَْ تـِهِ فَفَـزِعَ إلَِ مَـا كَانَ عَـوَّ بصِِحَّ
كَ بحَِارٍّ إلَِّ هَيَّجَ بُـرُودَةً وَلَ اعْتَدَلَ بمُِمَزِجٍ لتِلِْكَ  رَ حَـرَارَةً وَلَ حَرَّ فَلَـمْ يُطْفِـئْ ببَِـارِدٍ إلَِّ ثَوَّ
ضُهُ وَتَعَايَا أَهْلُـهُ بصِِفَةِ دَائِهِ  لُهُ وَذَهَـلَ مُرَِّ بَائِـعِ إلَِّ أَمَـدَّ مِنهَْـا كُلَّ ذَاتِ دَاءٍ حَتَّـى فَترََ مُعَلِّ الطَّ
ـائِِليَن عَنـْهُ وَتَناَزَعُـوا دُونَـهُ شَـجِيَّ خَرَبٍ يَكْتُمُونَـهُ فَقَائِـلٌ يَقُولُ  وَخَرِسُـوا عَـنْ جَـوَابِ السَّ
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رُهُمْ أُسَـى الَْاضِيَن مِـنْ قَبْلِهِ  ٌ لَمُْ عَلىَ فَقْـدِهِ يُذَكِّ هُـوَ لَِـا بـِهِ وَمُـَنٍّ لَـُمْ إيَِـابَ عَافيَِتهِِ وَمُصَربِّ
نْيَـا وَتَـرْكِ الْحَِبَّـةِ إذِْ عَـرَضَ لَـهُ عَـارِضٌ مِـنْ  فَبَيْنـَا هُـوَ كَذَلـِكَ عَلىَ جَنـَاحٍ مِـنْ فـِرَاقِ الدُّ
تْ نَوَافـِذُ فطِْنتَـِهِ وَيَبسَِـتْ رُطُوبَـةُ لسَِـانهِِ فَكَـمْ مِـنْ مُهِـمٍّ مِـنْ جَوَابـِهِ عَرَفَهُ  َ غُصَصِـهِ فَتَحَيرَّ
مُهُ أَوْ صَغِيرٍ كَانَ  هِ وَدُعَـاءٍ مُـؤْلٍِ بقَِلْبـِهِ سَـمِعَهُ فَتَصَـامَّ عَنـْهُ مِـنْ كَبيِرٍ كَانَ يُعَظِّ فَعَـيَّ عَـنْ رَدِّ
يَرْحَُـهُ وَإنَِّ للِْمَـوْتِ لَغَمَـرَاتٍ هِـيَ أَفْظَعُ مِنْ أَنْ تُسْـتَغْرَقَ بصِِفَةٍ أَوْ تَعْتَـدِلَ عَلَ عُقُولِ أَهْلِ 

نْيَا(())). الدُّ

۝ رِجـالٌ لا  وقولـه عنـد تلاوتـه قولـه تعـالى ﴿ يُسَـبِّحُ لَـهُ فيِهـا باِلْغُـدُوِّ وَالْصـالِ 
كْـرَ جِلاءً  تُلْهِيهِـمْ تِـارَةٌ وَلا بَيْـعٌ عَـنْ ذِكْـرِ اللَِّ﴾))) : ))إنَِّ الله سُـبْحَانَهُ وَتَعَـالَ جَعَـلَ الذِّ
للِْقُلُـوبِ تَسْـمَعُ بـِهِ بَعْـدَ الْوَقْـرَةِ وَتُبْصرُِ بـِهِ بَعْـدَ الْعَشْـوَةِ وَتَنقَْـادُ بـِهِ بَعْـدَ الُْعَانَدَةِ وَمَـا بَرِحَ 
فكِْرِهِـمْ  فِ  نَاجَاهُـمْ  عِبَـادٌ  اتِ  الْفَترََ أَزْمَـانِ  وَفِ  هَـةِ  الْبُْ بَعْـدَ  هَـةِ  الْبُْ فِ  آلَؤُهُ  تْ  عَـزَّ لَِِّ 
وَالْفَْئِـدَةِ  وَالْسَْماَعِ  الْبَْصَـارِ  فِ  يَقَظَـةٍ  بنِـُورِ  فَاسْـتَصْبَحُوا  ـمْ  عُقُولِِ ذَاتِ  فِ  مَهُـمْ  وَكَلَّ
ـةِ فِ الْفَلَـوَاتِ مَـنْ أَخَـذَ الْقَصْـدَ حَـِدُوا  فُـونَ مَقَامَـهُ بمَِنزِْلَـةِ الْدَِلَّ ـامِ اللَِّ وَيَُوِّ ـرُونَ بأَِيَّ يُذَكِّ
رُوهُ مِـنَ  ـوا إلَِيْـهِ الطَّرِيـقَ وَحَـذَّ وهُ باِلنَّجَـاةِ وَمَـنْ أَخَـذَ يَمِينـاً وَشِماَلً ذَمُّ ُ إلَِيْـهِ طَرِيقَـهُ وَبَرشَّ
كْـرِ لَهَْلً  ـبُهَاتِ وَإنَِّ للِذِّ ـةَ تلِْـكَ الشُّ لُماَتِ وَأَدِلَّ الْلََكَـةِ وَكَانُـوا كَذَلـِكَ مَصَابيِـحَ تلِْـكَ الظُّ
امَ الَْيَـاةِ وَيَْتفُِونَ  ـارَةٌ وَلَ بَيْعٌ عَنـْهُ يَقْطَعُونَ بـِهِ أَيَّ نْيَـا بَـدَلً فَلَمْ تَشْـغَلْهُمْ تَِ أَخَـذُوهُ مِـنَ الدُّ
وَاجِـرِ عَـنْ مَـَارِمِ اللَِّ فِ أَسْماَعِ الْغَافلِِينَ وَيَأْمُـرُونَ باِلْقِسْـطِ وَيَأْتَرُِونَ بـِهِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ  باِلزَّ
نْيَـا إلَِ الْخِـرَةِ وَهُمْ فيِهَا فَشَـاهَدُوا مَـا وَرَاءَ ذَلكَِ  ماَ قَطَعُـوا الدُّ الُْنكَْـرِ وَيَتَناَهَـوْنَ عَنـْهُ فَكَأَنَّ
قَـتِ الْقِيَامَةُ عَلَيْهِـمْ عِدَاتَِا  قَامَةِ فيِـهِ وَحَقَّ زَخِ فِ طُـولِ الِْ لَعُـوا غُيُـوبَ أَهْـلِ الْرَبْ ماَ اطَّ فَكَأَنَّ
اسُ وَيَسْـمَعُونَ مَا لَ  ـُمْ يَرَوْنَ مَـا لَ يَرَى النّـَ نْيَـا حَتَّـى كَأَنَّ فَكَشَـفُوا غِطَـاءَ ذَلـِكَ لِهَْـلِ الدُّ

1- نهج البلاغة، الخطبة221،ص 396-391.

2- الآيتان 36-37 من سورة النور.
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وا  يَسْـمَعُونَ فَلَـوْ مَثَّلْتَهُـمْ لعَِقْلِـكَ فِ مَقَاوِمِهِـمُ الَْحْمُـودَةِ وَمَاَلسِِـهِمُ الَْشْـهُودَةِ وَقَـدْ نَرَشُ
وا  ُ ـا فَقَصرَّ ـمْ وَفَرَغُـوا لُِحَاسَـبَةِ أَنْفُسِـهِمْ عَلىَ كُلِّ صَغِيرَةٍ وَكَبيِرَةٍ أُمِـرُوا بَِ دَوَاوِيـنَ أَعْمَلِِ
طُوا فيهَا وَحََّلُوا ثقَِـلَ أَوْزَارِِهمْ ظُهُورَهُمْ فَضَعُفُوا عَنِ الِسْـتقِْلَلِ  عَنهَْـا أَوْ نُـُوا عَنهَْـا فَفَرَّ
افٍ لَرَأَيْـتَ  ـِمْ مِـنْ مَقَـامِ نَـدَمٍ وَاعْترَِ ـونَ إلَِ رَبِّ اوَبُـوا نَحِيبـاً يَعِجُّ ـا فَنشََـجُوا نَشِـيجاً وَتََ بَِ
ـكِينةَُ وَفُتحَِتْ  لَـتْ عَلَيْهِمُ السَّ تْ بِـِمُ الَْلَئِكَـةُ وَتَنزََّ أَعْلاَمَ هُـدًى وَمَصَابيِـحَ دُجًـى قَدْ حَفَّ
لَـعَ الله عَلَيْهِمْ فيِـهِ فَرَضَِ  تْ لَـُمْ مَقَاعِـدُ الْكَرَامَـاتِ فِ مَقْعَـدٍ اطَّ ماَءِ وأُعِـدَّ لَـُمْ أَبْـوَابُ السَّ
ـمُونَ بدُِعَائِـهِ رَوْحَ التَّجَـاوُزِ رَهَائِـنُ فَاقَـةٍ إلَِ فَضْلِهِ وَأُسَـارَى  سَـعْيَهُمْ وَحَـِدَ مَقَامَهُـمْ يَتَنسََّ
ـةٍ لعَِظَمَتـِهِ جَـرَحَ طُـولُ الْسََـى قُلُوبَُـمْ وَطُـولُ الْبُـكَاءِ عُيُونَـُمْ لكُِلِّ بَـابِ رَغْبَـةٍ إلَِ اللَِّ  ذِلَّ
اغِبُونَ فَحَاسِـبْ  مِنهُْـمْ يَـدٌ قَارِعَـةٌ يَسْـأَلُونَ مَـنْ لَ تَضِيـقُ لَدَيْـهِ الَْنـَادِحُ وَلَ يَِيبُ عَلَيْـهِ الرَّ

كَ(())). هَـا مِـنَ الْنَْفُـسِ لَاَ حَسِـيبٌ غَيرُْ نَفْسَـكَ لنِفَْسِـكَ فَـإنَِّ غَيَْ

ـكَ  كَ برَِبِّ نْسـانُ مـا غَـرَّ َـا الِْ وقولـه )عليـه السلام( عنـد تلاوتـه قولـه تعـالى ﴿يـا أَيُّ
ةً وَأَقْطَـعُ مُغْتٍَّ مَعْـذِرَةً لَقَدْ أَبْرَحَ جَهَالَةً بنِفَْسِـهِ  الْكَرِيـمِ﴾))) قولـه ))أَدْحَـضُ مَسْـئُولٍ حُجَّ
لَكَـةِ نَفْسِـكَ أَمَا مِنْ  ـكَ وَمَا أَنَّسَـكَ بَِ كَ برَِبِّ أَكَ عَلىَ ذَنْبـِكَ وَمَا غَـرَّ نْسَـانُ مَـا جَـرَّ َـا الِْ يَـا أَيُّ
مَ  كَ فَلَرُبَّ دَائِـكَ بُلُـولٌ أَمْ لَيْـسَ مِـنْ نَوْمَتـِكَ يَقَظَـةٌ أَمَـا تَرْحَـمُ مِنْ نَفْسِـكَ مَا تَرْحَـمُ مِنْ غَيرِْ
ـهُ أَوْ تَـرَى الُْبْتَلَ بـِأَلٍَ يُمِضُّ جَسَـدَهُ فَتَبْكِـي رَحَْةً لَهُ  ـمْسِ فَتُظِلُّ احِـيَ مِـنْ حَـرِّ الشَّ تَـرَى الضَّ
اكَ عَـنِ الْبُـكَاءِ عَلَ نَفْسِـكَ وَهِـيَ أَعَزُّ  ـدَكَ عَلىَ مُصَابـِكَ وَعَزَّ كَ عَلىَ دَائِـكَ وَجَلَّ َ فَماَ صَربَّ
طْـتَ بمَِعَاصِيـهِ مَـدَارِجَ  الْنَْفُـسِ عَلَيْـكَ وَكَيْـفَ لَ يُوقِظُـكَ خَـوْفُ بَيَـاتِ نقِْمَـةٍ وَقَـدْ تَوَرَّ
بيَِقَظَـةٍ  الْغَفْلَـةِ فِ نَاظِـرِكَ  قَلْبـِكَ بعَِزِيمَـةٍ وَمِـنْ كَـرَى  ةِ فِ  الْفَترَْ دَاءِ  مِـنْ  فَتَـدَاوَ  سَـطَوَاتهِِ 
يـكَ عَنـْهُ إقِْبَالَهُ عَلَيْـكَ يَدْعُـوكَ إلَِ عَفْوِهِ  وَكُـنْ لَِِّ مُطِيعـاً وَبذِِكْـرِهِ آنسِـاً وَتَثََّـلْ فِ حَـالِ تَوَلِّ

1- نهج البلاغة، الخطبة 222،ص 399-397.

2-  الآية 6 من سورة الانفطار.
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هِ فَتَعَـالَ مِنْ قَـوِيٍّ مَـا أَكْرَمَـهُ وَتَوَاضَعْتَ مِنْ  ـدُكَ بفَِضْلِـهِ وَأَنْـتَ مُتَـوَلٍّ عَنـْهُ إلَِ غَيرِْ وَيَتَغَمَّ
هِ مُقِيمٌ وَفِ سَـعَةِ فَضْلِـهِ مُتَقَلِّبٌ فَلَمْ  ضَعِيـفٍ مَـا أَجْـرَأَكَ عَلىَ مَعْصِيَتهِِ وَأَنْتَ فِ كَنفَِ سِترِْ
دِثُهَـا  هُ بَـلْ لَْ تَْـلُ مِـنْ لُطْفِـهِ مَطْـرَفَ عَينٍْ فِ نعِْمَـةٍ يُْ يَمْنعَْـكَ فَضْلَـهُ وَلَْ يَْتـِكْ عَنـْكَ سِترَْ
كَ بهِِ لَـوْ أَطَعْتَهُ وَايْـمُ اللَِّ لَوْ أَنَّ  فُهَـا عَنـْكَ فَمَ ظَنّـُ هَا عَلَيْـكَ أَوْ بَلِيَّـةٍ يَصِْ لَـكَ أَوْ سَـيِّئَةٍ يَسْترُُ
لَ حَاكِمٍ عَلَ نَفْسِـكَ  ةِ مُتَوَازِيَينِْ فِ الْقُدْرَةِ لَكُنتَْ أَوَّ فَـةَ كَانَـتْ فِ مُتَّفِقَينِْ فِ الْقُوَّ هَـذِهِ الصِّ
رْتَ  ـا اغْترََ تْـكَ وَلَكِـنْ بَِ نْيَـا غَرَّ بذَِمِيـمِ الْخَْلاَقِ وَمَسَـاوِئِ الْعَْماَلِ وَحَقّـاً أَقُـولُ مَـا الدُّ
ـيَ بمَِ تَعِـدُكَ مِنْ نُـزُولِ الْبَلَءِ بجِِسْـمِكَ  وَلَقَـدْ كَاشَـفَتْكَ الْعِظَـاتِ وَآذَنَتْـكَ عَلىَ سَـوَاءٍ وَلَِ
كَ وَلَرُبَّ نَاصِحٍ لَـَا عِندَْكَ مُتَّهَمٌ  تـِكَ أَصْـدَقُ وَأَوْفَ مِـنْ أَنْ تَكْذِبَـكَ أَوْ تَغُرَّ وَالنَّقْـصِ فِ قُوَّ
اَ  بُـوعِ الْاَليَِـةِ لَتَجِدَنَّ يَـارِ الْاَوِيَـةِ وَالرُّ فْتَهَـا فِ الدِّ بٌ وَلَئِـنْ تَعَرَّ هَـا مُكَـذَّ وَصَـادِقٍ مِـنْ خَبَِ
ـحِيحِ بكَِ وَلَنعِْـمَ دَارُ  ـفِيقِ عَلَيْـكَ وَالشَّ ـةِ الشَّ مِـنْ حُسْـنِ تَذْكِيرِكَ وَبَلاَغِ مَوْعِظَتـِكَ بمَِحَلَّ
نْيَـا غَـداً هُـمُ الْاَرِبُـونَ  ـعَدَاءَ باِلدُّ نهَْـا مَلَاًّ وَإنَِّ السُّ ـا دَاراً وَمَـَلُّ مَـنْ لَْ يُوَطِّ مَـنْ لَْ يَـرْضَ بَِ
قَ بكُِلِّ مَنسَْـكٍ أَهْلُهُ وَبكُِلِّ  تْ بجَِلَئِلِهَـا الْقِيَامَةُ وَلَِ اجِفَـةُ وَحَقَّ مِنهَْـا الْيَـوْمَ إذَِا رَجَفَـتِ الرَّ
ـزَ فِ عَدْلـِهِ وَقِسْـطِهِ يَوْمَئِذٍ خَـرْقُ بَصٍَ فِ  مَعْبُـودٍ عَبَدَتُـهُ وَبـِكُلِّ مُطَـاعٍ أَهْـلُ طَاعَتـِهِ فَلَـمْ يُْ
ـةٍ يَـوْمَ ذَاكَ دَاحِضَـةٌ وَعَلَئِـقِ عُـذْرٍ  ـهِ فَكَـمْ حُجَّ ـسُ قَـدَمٍ فِ الْرَْضِ إلَِّ بحَِقِّ الْـَوَاءِ وَلَ هَْ
تُكَ وَخُـذْ مَا يَبْقَى لَـكَ مَِّا لَ  مُنقَْطِعَـةٌ فَتَحَـرَّ مِـنْ أَمْـرِكَ مَـا يَقُـومُ بـِهِ عُـذْرُكَ وَتَثْبُتُ بـِهِ حُجَّ

ْ لسَِـفَرِكَ وَشِـمْ بَـرْقَ النَّجَـاةِ وَارْحَـلْ مَطَايَا التَّشْـمِيِر(())). تَبْقَـى لَـهُ وَتَيَسَّ

وقـد يسـتنبط مـن الآيـات القرآنيـة مجموعـة مـن المفاهيـم من ذلـك الاسـتغفار الذي 
يكون سـبباً للرزق والرحمة كما في قوله ))وَقَدْ جَعَلَ الله سُـبْحَانَهُ الِسْـتغِْفَارَ سَـبَباً لدُِرُورِ 
ماءَ  ۝ يُرْسِـلِ السَّ اراً  هُ كانَ غَفَّ كُمْ إنَِّ زْقِ وَرَحَْـةِ الْلَْـقِ فَقَـالَ سُـبْحَانَهُ ﴿اسْـتَغْفِرُوا رَبَّ الـرِّ

1- نهج البلاغة، الخطبة 223، ص 402-399.
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عَـلْ لَكُمْ أَنْاراً﴾)))  ۝ وَيُمْدِدْكُـمْ بأَِمْوالٍ وَبَنيِنَ وَيَْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَْ عَلَيْكُـمْ مِـدْراراً 
فَرَحِـمَ الله امْـرَأً اسْـتَقْبَلَ تَوْبَتَهُ وَاسْـتَقَالَ خَطِيئَتَهُ وبَـادَرَ مَنيَِّتَهُ(( )))

ومثلـه في قولـه مستشـهداً بآيتين: الأولى في النصر،والثانيـة في الإنفاق ))... فَاسْـعَوْا 
بُطُونَكُـمْ  وَأَضْمِـرُوا  عُيُونَكُـمْ  أَسْـهِرُوا  رَهَائِنهَُـا  تُغْلَـقَ  أَنْ  قَبْـلِ  مِـنْ  رِقَابكُِـمْ  فَـكَاكِ  فِ 
عَلىَ  بَِـا  فَجُـودُوا  أَجْسَـادِكُمْ  مِـنْ  وَخُـذُوا  أَمْوَالَكُـمْ  وَأَنْفِقُـوا  أَقْدَامَكُـمْ  وَاسْـتَعْمِلُوا 
كُـمْ وَيُثَبِّـتْ  وا الله يَنصُْْ ـا عَنهَْـا فَقَـدْ قَـالَ الله سُـبْحَانَهُ ﴿ إنِْ تَنصْرُُ أَنْفُسِـكُمْ وَلَ تَبْخَلُـوا بَِ
ـذِي يُقْـرِضُ الله قَرْضـاً حَسَـناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَلَــــــهُ  َقْدامَكُـمْ﴾)))، وَقَـالَ تَعَـالَ ﴿مَـنْ ذَا الَّ
أَجْـرٌ كَرِيمٌ﴾)))(()))،وكـذا في استشـهاده بالاسـتنصار، والاسـتقراض،والابتلاء مذيلاً 
كُمْ  مِـنْ ذُلٍّ وَلَْ يَسْـتَقْرِضْكُمْ مِـنْ قُـلٍّ  نهايـة الخطبـة بآيـة الفضـل في قولـه ))فَلَـمْ يَسْـتَنصِْْ
وَلَـهُ  الَْكِيمُ،وَاسْـتَقْرَضَكُمْ  الْعَزِيـزُ  وَهُـوَ  وَالْرَْضِ  ماَوَاتِ  السَّ جُنـُودُ  وَلَـهُ  كُمْ  اسْـتَنصََْ
كُـمْ أَحْسَـنُ  ماَ أَرَادَ أَنْ ﴿يَبْلُوَكُـمْ أَيُّ ماَوَاتِ وَالْرَْضِ وَهُـوَ الْغَنـِيُّ الْمَِيـدُ وَإنَِّ خَزَائِـنُ السَّ
ـمْ رُسُـلَهُ وَأَزَارَهُـمْ  عَمَلاً )))﴾فَبَـادِرُوا بأَِعْمَلكُِـمْ تَكُونُـوا مَـعَ جِيرَانِ اللَِّ فِ دَارِهِ رَافَـقَ بِِ
مَلَئِكَتَـهُ وَأَكْـرَمَ أَسْماَعَهُمْ أَنْ تَسْـمَعَ حَسِـيسَ نَـارٍ أَبَـداً وَصَانَ أَجْسَـادَهُمْ أَنْ تَلْقَـى لُغُوباً 
وَنَصَبـاً﴿  ذلـِكَ فَضْـلُ اللَِّ يُؤْتيِهِ مَنْ يَشـاءُ وَالله ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم﴾ِ))) أَقُولُ مَا تَسْـمَعُونَ 

1-  نوح/ الآيات 12-10.

2- نهج البلاغة،الخطبة 143،ص 229.

3- سورة محمد / الآية 7. 

4 - سورة الحديد/ الآية 11 

5- نهج البلاغة، الخطبة 183،ص 310.  

6- الآية 7 من سورة هود، والآية 2 من سورة الملك. 

7- الآية 21 من سورة الحديد، والآية 4 من سورة الجمعة.



الف�صل الأول : تف�سير الإمام علي)عليه ال�سلام( المغيّب للقر�آن الكريم

101

وَالله الُْسْـتَعانُ عَلىَ نَفْسيِ وَأَنْفُسِـكُمْ وَهُـوَ حَسْـبُناَ وَنعِْـمَ الْوَكِيـلُ )))(())). ومـن مميـزات 
أسـلوب الإمـام الأخرى في تفسير آيات الذكـر الحكيم أنه يميل إلى ما يسـميه البلاغيون 
: التذييل،وهـو أن يختتـم كلامـه بآيـة مـن القـرآن الكريم،وهـذا كثير في كلامـه إمعانـاً في 
التأثير ولاسـيما في الخطـب التـي تدعـو إلى الوعـظ والنصح والدعـوة إلى القتـال والتنفير 
مـن الدنيـا والتذكير بالآخـرة والدعـاء والترغيـب والترهيـب أمـا في الخطب التـي تدعو 

إلى التوحيـد وخلـق الإنسـان والحيـوان والسماء والأرض))).
وفي نهـج البلاغـة تفسيرات موجـزة لألفـاظ قرآنيـة يستشـهد بهـا الإمـام في حكمـه، 

ومـن ذلـك :
سُئِلَ )عليه السلام( عَنْ قَوْلهِِ تَعَالَ ﴿ فَلَنحُْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً ﴾ فَقَالَ هِيَ الْقَناَعَةُ))).

حْسـانِ﴾ الْعَـدْلُ  قَـالَ )عليـه السلام( : فِ قَوْلـِهِ تَعَـالَ ﴿ إنَِّ الله يَأْمُـرُ باِلْعَـدْلِ وَالِْ
ـلُ.))) التَّفَضُّ حْسَـانُ  وَالِْ نْصَـافُ  الِْ

ـهُ بَينَْ كَلِمَتَيِْ مِنَ الْقُـرْآنِ، قَالَ الله سُـبْحَانَهُ : ﴿ لكَِيْلا تَأْسَـوْا عَلى ما  هْـدُ كُلُّ قولـه : الزُّ
فاتَكُـمْ وَلا تَفْرَحُـوا بمِا آتاكُمْ ﴾))).

1- الآية هي : ﴿حَسْبُناَ الله وَنعِْمَ الْوَكِيلُ﴾ -  آل عمران/ 173(.

2-  نهج البلاغة، الخطبة 183،ص 310.

3- ينظر : الأثر القرآني في نهج البلاغة -  دراسة في الشكل والمضمون / عباس علي حسين الفحام355.

4- نهج البلاغة،الحكمة 229،ص591، والآية هي من سورة النحل / آية 97.

5- المصدر نفسه، الحكمة231،ص 591، والآية هي من سورة النحل / آية 76.   

6- نهج البلاغة، الحكمة231،ص 591. والآية هي من سورة الحديد / آية23.



من النتاج الفكري لأمير الم�ؤمنين)عليه ال�سلام(

102

علي )عليه السلام( والقرآن 

المطالـع لسيرة عيل )عليه السلام( يجـده والقـرآن صنويـن لم يفترقا ولـن يفترقا فعلي 
قـد سـار في خـط القـرآن،ولم يشـذ عنه يومـاً إذ كان يحيي القـرآن بقلبه ودمه قبـل أن ينطق 
بآياتـه بألفـاظ وتعابير فـكان القـرآن فكـره ونطقـه وعملـه وتعليمـه وحكمـه وإرشـاده 
وكانـت  وبصائـره،  هـداه  إلى  الواضـح  والسـبيل  الناطـق  ولسـانه  القـرآن  ترجمـان  فهـو 
حياتـه كلهـا عطـاء زاخـر في مجـال القـرآن دون أن يحـده حـد المسـجد أو كـرسي الحكم أو 
السـوق أو البيـت ... بـل وحتـى سـاحات الحـرب والقتـال فلـم يبخـل على النـاس مـن 
الاسـتنارة بعلمـه القـرآني،ولم يكتـم النـاس فوائـده ومعارفـه على أنّ القـرآن كان المحـور 
الثابـت في حركتـه على الرغـم مـن تفـاوت أدواره طوال مـدة حياتـه المباركة ففـي عبادته 
كان القـرآن خير أنيـس يرتـل آياتـه،وفي سـاحات الجهـاد كان القـرآن خير نـاصر ينشـد 
آياتـه،وفي عرصـات الحكـم والسـوق كان أيضـاً شـاخصاً أمامـه دائماً دون أن يغفـل عنـه 
طرفـة عين ))) إذ يـروى أنـه لمـا سـار إلى صفين، ثـم مضى نحـو سـاباط، حتـى انتهى إلى 
مدينـة بهـر سير ))وإذا رجـل مـن أصحابـه ينظـر إلى آثار كسرى، وهـو يتمثل بقـول ابن 

يعفـور التميمـي : 

جرت الرياح على محل ديارهم                فكأنما كـــــــــانوا على ميعـــــــادِ 

۝ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ  اتٍ وَعُيُـونٍ  فقـال عليـه السلام : أفلا قلتَ : ﴿كَمْ تَرَكُـوا مِنْ جَنّـَ
۝ كَذَلـِكَ وَأَوْرَثْناَهَا قَوْمًـا آَخَرِينَ﴾ )))(())). ۝ وَنَعْمَـةٍ كَانُـوا فيِهَا فَاكِهِينَ  كَرِيـمٍ 

1-  ينظر : الإمام علي القرآن الناطق / طالب خان 185-183.

2- الآيات 25-28 من سورة الدخان.

3- السرائر / ابن إدريس الحلي 485/1.
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ومـن اسـتدلالاته القرآنيـة أيضـاً في روايـة مفادهـا أن الربيـع بـن زيـاد الحارثـي شـكا 
إليـه أخـاه عاصماً قائلاً : ))يـا أمير المؤمنين ألا أشـكوا إليـك عاصم بـن زيـاد أخي قال 
مـا لـه؟ قـال : لبـس العباء،وتـرك الملاء،وغـم أهله،وحـزن ولـده فقـال عيل : ادعـوا لي 
عاصما فلما أتـاه عبـس في وجهـه وقـال : ويحـك يـا عاصـم أتـرى الله أبـاح لـك اللـذات 
وهـو يكـره مـا أخـذت منهـا لأنـت أهـون على الله من ذلـك أو مـا سـمعته يقـول ﴿ مَرَجَ 
ؤْلُـؤُ وَالَْرْجَانُ  ﴾ )))وقـال﴿ وَمِن كُلٍّ  رُجُ مِنهُْمَ اللُّ الْبَحْرَيْـنِ يَلْتَقِيَـانِ﴾)))  ثـم يقـول ﴿ يَْ
ا وَتَسْـتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُـونَاَ ﴾)))أما والله إن ابتـذال نعم الله بالفعال  تَأْكُلُـونَ لَمْاً طَرِيًّ
ثْ﴾)))  ـكَ فَحَـدِّ ـا بنِعِْمَةِ رَبِّ أحـب إليـه مـن ابتذالهـا بالمقـال وقـد سـمعتم الله يقـول﴿ وَأَمَّ
زْقِ﴾))) إن الله  يِّبَاتِ مِنَ الـرِّ تيَِ أَخْـرَجَ لعِِبَـادِهِ وَالْطَّ مَ زِينةََ اللّـهِ الَّ وقولــــه: ﴿قُـلْ مَـنْ حَـرَّ
ذِيـنَ آمَنوُاْ كُلُـواْ مِـن طَيِّبَاتِ مَا  َا الَّ خاطـب المؤمنين بما خاطـب به المرسـلين فقال﴿ يَـا أَيُّ
يِّبَـاتِ وَاعْمَلُوا صَالحًِـا ﴾)))، وقال  سُـلُ كُلُوا مِـنَ الطَّ هَـا الرُّ رَزَقْناَكُـمْ﴾ )))،وقـال ﴿يَـا أَيُّ
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبعض نسائه )ما لي أراك شعثاء مرهاء سلتاء)))())) 
قـال عاصـم : فلـم اقتصرت يـا أمير المؤمنين على لبس الخشـن وأكل الجشـب قـال إن الله 

1- الآية 19 من سورة الرحمن.

2-الآية 22 من سورة الرحمن.

3-  الآية 13 من سورة فاطر.

4- الآية 11 من سورة الضحى .

5- الآية 33 من سورة الأعراف.

6- الآية 173 من سورة البقرة.

7- الآية 51 من سورة المؤمنون.

8 -شــعثاء: اتســاخ الــرأس )ينظــر المعجــم الوســيط مــادة شــعث، 484(، مرهــاء: امــرأة لا تكتحــل )ينظــر 
ــن ســيده: 1/ 100(، ســلتاء: امــرأة لا تختضــب )ينظــر المخصــص: 5/ 60(. المخصــص/ اب

9- ينظر : أعيان الشيعة 458/6. شعثاء اتساخ الرأس: ينظر المعجم الوسيط
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تعـالى افترض على أئمـة العـدل أن يقدروا لأنفسـهم بالقـوام كيلا يتبيغ بالفقير فقره فما 
قـام عيل عليه السلام حتـى نزع عاصـم العبـاء ولبس ملاءة(())).

 وهـو القائـل : ))أنـا القـرآن الناطـق(()))، وكذا القائـل ))إن الكتاب لمعـي ما فارقته 
مـذ صحبتـه(())) ومصـداق ذلـك نجـده في حديث الرسـول الأكرم )صلى الله عليه وآله 
وسـلم ( : ))عيل مـع القـرآن والقـرآن مـع عيل، لن يفترقـا حتى يـردا علّي الحـوض(())) 
فكلامـه ذو مسـحة قرآنيـة أي أنـه قبـس مـن أشـعة القـرآن بـل هو خريـج مدرسـة القرآن 
لغـةً وأسـلوباً ودرايـةً وروايـةً فقـد حاكـى القـرآن الكريم،وجاراه،وأفـاد منه في اسـتعمال 
الكلمات القرآنية،ووضعهـا موضعـاً جديـداً في اسـتعمال علـوي بليـغ فالبلاغـة القرآنيـة 
تتجسـد على لسـان عيل،ولا غرابـة في ذلـك فهـو سـيّد القـراء،وأوّل الحفـاظ لكتـاب الله 
لـذا فصلـة الإمـام علي )عليه السلام( بالقرآن صلـة وثيقة فقد اختاره الرسـول )صلَّ الله 
عليـه وآلـه وسـلَّم( كاتبـاً له،وهـو الـذي كان يصغـي ويسـمع ويحفظ،ولأنـه أول الفتيـان 
إسلاماً، ولقرابتـه مـن النبـي )صلىَّ الله عليـه وآلـه وسـلَّم(، فهـو ابـن عمـه وزوج ابنتـه، 
وهـو أخـوه في حادثـة التآخـي بين المسـلمين فقد وعـى القرآن أكثـر من غيره وقبل غيره 
مـن الصحابـة بدعـاء النبي له بالتسـديد فـكان هـو الأذن الواعية ))) إذ لما نـزل قوله تعالى 
﴿لنِجَْعَلَهَـا لَكُـمْ تَذْكِـرَةً وَتَعِيَهَـا أُذُنٌ وَاعِيَـةٌ﴾ - الحاقـة / 12، قـال النبـي صلى الله عليـه 

وآلـه : سـالت الله أن يجعلهـا أذنك يـا علي))).

1- بحار الأنوار 147/42.

2- شرح إحقاق الحق / السيد المرعشي 595/7.

3- نهج البلاغة، الخطبة 122، ص 206.

4- مناقب أهل البيت / المولى حيدر الشيرواني  174.

5-  ينظر : الإمام علي القرآن الناطق / نعمة هادي الساعدي 14-10.

ــار  ــوفي 142/1،وبح ــليمان الك ــن س ــد ب ــام( / محم ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام أم ــب الإم ــر : مناق 6- ينظ
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ولما كانت مصادر الوعي ثلاثة هي ))):

1- مصادر أوعية للوعي مثل العقل،والفؤاد، والصدر، والقلب،والفطرة.
2- مصادر التنفيذ : الإرادة،والعزم.

3- المحكمـة الداخليـة في نفـس الإنسـان للحل والحسـم وفصل القضايا،وهو ما يسـمى 
بالضمير.    

وهـذه المصـادر الثلاثة تحتـاج إلى غذاء متصل دائم مثلما يحتاج الجسـم إلى الغذاء لكي 
تمـد الإنسـان في حركتـه إلى الله بما يمكنه من السير بنـور وعزم،وهذا الغذاء هـو التوجيه 
والإمـداد الـذي يمكـن هذه الأوعية مـن مواصلة عملها مـن التلقـي والعطاء،ومن دون 
هـذا الغـذاء تتعطـل الأوعية،وتفقـد القـدرة على أداء دورهـا في حيـاة الإنسـان، والقرآن 
الكريـم هـو ذلـك الغذاء الربـاني للإنسـان،وهو النور والهـدى والبصيرة والعـزم واليقين 
الـذي يحتاجـه في حركتـه إلى الله تعـالى))) فقـد ورد عن أمير المؤمنين )عليه السلام( قوله 
ونَ بـِهِ وَتَنطِْقُـونَ بهِِ وَتَسْـمَعُونَ بهِِ وَيَنطْـِقُ بَعْضُهُ ببَِعْضٍ وَيَشْـهَدُ بَعْضُهُ  ))كِتَـابُ اللَِّ تُبْصرُِ

تَلِـفُ فِ اللَِّ وَلَ يَُالفُِ بصَِاحِبـِهِ عَنِ اللَِّ(())). عَلىَ بَعْـضٍ وَلَ يَْ

إنّ ثمـة وشـائج وروابـط بين أمير المؤمنين )عليـه السلام( والقـرآن الكريـم فهـو 
ربيـب القـرآن، وقـد نزلـت فيـه الكثير مـن الآيـات الكريمة،وأنـه دوّن القـرآن الكريم في 
عصر مبكـر مـن تاريخ الرسـالة الإسلامية،وهذا مـا جعله يحيـط إحاطة تامـة بالقرآن))) 

الأنوار 328/35.

1-  ينظر : وعي القرآن / الشيخ محمد مهدي الآصفي 17.

2- ينظر : المصدر نفسه 18-17.

3- نهج البلاغة، الخطبة 133، ص 221

4-  ينظر : الإمام علي بن أبي طالب روح الإسلام الخالد / د. حسن عيسى الحكيم 66.
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فتلازم القـرآن والإمـام يحكـي عميـق ارتباطهما،ويكشـف عـن دقـة علاقتهما بحيـث إذا 
كان للقـرآن ظـل لا يفارقـه فهـو الإمـام )عليـه السلام( أي أنهما يمثلان حقيقـة واحدة، 
ويتبعـان نهجـاً واحداً،ويقصـدان هدفـاً واحـداً، لـذا يعـد قـول الرسـول )صلى الله عليـه 
الرسـول  بهـا  خصّـه  خصيصـة  عيل(  مـع  القرآن،والقـرآن  مـع  )عيل   : وسـلم(  وآلـه 
الأكـرم،ولم يكـن قـد خـصّ أحـداً مـن صحابتـه بـل هـو وسـام قلّـده النبـي إيـاه في مرات 
عديـدة ليبصر النـاس منزلة الإمام ومكانته مـن القرآن)))فعلي والقرآن يسيران في طريق 
القـرآن وفنونـه وعلومـه  واحد،ويدعـوان إلى مبـدأ واحـد وهـدف واحـد فهـو يعـرف 
وأحكامـه وفضائلـه ومزايـاه، والقـرآن يجلـب الانتبـاه إلى شـخصية عيل )عليـه السلام( 
ومكارمـه ومحاسـنه وخصائصه،وينـوّه عـن مواقفه ومواطنـه وتضحياته في سـبيل الهدف 
الـذي أنـزل مـن أجلـه القرآن)))فهو ابـن القرآن وهو كالقـرآن كما وصفه الشـيخ الدكتور 

أحمـد الوائيل في قصيدتـه غـرس أبي تـراب إذ يقـول ))):

إنه ابن القــــــــرآن والابن كالأب ِ                 وإنْ لــجّ حاقــــــــــــــدٌ مــــأجورُ

قـال )عليـه السلام( : ))والله مـا نزلـت آيـة إلا وقـد علمـت فيـم نزلـت وعلى مـن 
نزلت، إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسـانا ناطقا(()))، ويقول في علمه بالقرآن ))سـلوني 

1- ينظر : الإمام علي القرآن الناطق / طالب خان 72. 

2- الإمام علي )عليه السلام( من المهد إلى اللحد / السيد محمد كاظم القزويني 89. 

3- لم أجدهــا في ديوانــه؛ لأنهــا لم تنــر فيــه بــل نــرت بعنــوان )قصائــد غــر منشــورة( عــى الأنترنــت، موقــع 
الطــرف، مجلــة الفكــر الجديــد،ع 9،شــهر صفــر 1415هـ،ووجدتهــا أيضــاً في دراســة لـــ )محمد ســعيد الطريحي(
عــن الشــيخ الوائــي عنوانهــا )أمــر المنــر الحســيني الدكتــور الشــيخ أحمــد الوائــي(، ص 149،والبيــت الحــدي 

عــر مــن القصيــدة التــي عنوانها)إيحــاءات نهــج البلاغــة(، ومطلعهــا : 
 في مجالي نهج البلاغة حورُ              شهد الأفق إنهنّ بدورُ

4- مناقب آل أبي طالب 322/1.
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عـن كتـاب الله فإنـه ليـس مـن آيـة إلا وقـد عرفـت بليـل نزلـت أم بنهـار، في سـهل نزلـت 
أم في جبل(()))،ويـروي ابـن عبـاس أنـه تعلّـم التفسير مـن الإمـام )عليـه السلام(،وأنه 
)عليـه السلام( علـم الظاهـر والباطـن إذ يقـول : ))جل مـا تعلمت من التفسير من علي 
بـن أبي طالـب عليـه السلام وابـن مسـعود، إن القـرآن انـزل على سـبعة أحرف، مـا منها 
إلا ولـه ظهـر وبطـن، وإن عيل بـن أبي طالـب عليـه السلام علم الظاهـر والباطـن(())). 
أمـا عـن علمـه بالتأويـل ووقـت النـزول ومـورده وكل مـا يتعلـق بالآيـات مـن الناسـخ 
والمنسـوخ والمحكـم والمتشـابه والمكـي والمـدني وغير ذلـك إذ فيقـول )عليـه السلام(: 
))سـلوني قبـل أن تفقـدوني، فـو الـذي فلـق الحبـة وبـرأ النسـمة، لـو سـألتموني عـن أيـة 
آيـة، في ليـل أنزلـت، أو في نهـار أنزلـت، مكيهـا ومدنيهـا، سـفريها وحضريهـا، ناسـخها 
ومنسـوخها،ومحكمها ومتشـابهها، وتأويلهـا وتنزيلهـا، إلا أخبرتكـم(())) . وعـن علمـه 
يقـول ابـن عبـاس )رض( : ))والله لقـد أعطـي عيل بـن أبي طالـب تسـعة أعشـار العلـم، 
وأيـم الله لقـد شـارككم في العشر العـاشر(()))، وقال أيضاً: ))ما علمـي وعلم أصحاب 
محمـد صلى الله عليـه وسـلم في علـم عيل رضي الله عنـه إلا كقطـرة في سـبعة أبحـر(())).

بحلالـه  الكريـم  بالقـرآن  النـاس  أعلـم  السلام(  )عليـه  المؤمنين  أمير  يعـدّ  لـذا 
وحرامه،ومحكمه وتأويله ومتشـابهه فقد كان يسـأل رسـول الله )صلى الله عليه آله وسلم( 
عـن كل آيـة نزلـتْ عليـه عـن ظاهرهـا وباطنها حتـى كان مضرب المثل في تفسير القرآن 
الكريـم وأحكامـه إذ إنـه كان سريـع البديهة في إصـدار الأحكام،ولم يتردد أبـداً في إصدار 

1-  الغدير 44/2.

2-  وسائل الشيعة / الحر العاملي 62/1.

3- بحار الأنوار 157/40.

4- الأمالي /الشيخ الصدوق 433.

5- الغدير 99/3.
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حكـم فلـم يفـتِ  فتـوى تخالف القـرآن الكريم كما لم يصدر حكماً يخالف القـرآن الكريم 
حتـى بهـر جميـع مـن كان يحـوط به، لأنـه بحـق القـرآن الناطق))) فلا تجد شـخصاً يوازي 
الإمـام )عليـه السلام(،لأنه جمـع في شـخصيته كل مسـتلم علـم التفسير ناهيـك عما تمتع 
بـه مـن عنايـة خاصـة مـن لـدن رسـول الله حيـث كان يُرفـع إليـه في كل يـوم علمًا،وربيخه 
بما نـزل مـن الوحـي مبينـاً له تفسيره فقـد عـاش أيـام الوحـي بشخصه،وشـاهد أحداث 
الرسـالة بعينيـه فعلى هـذا كان أقـرب مـن غيره إلى القـرآن حتـى أنـه لم يخـف عليـه منـه 

شيء،ولم يتعـذر عليـه بيـان مقصـوده ومبتغـاه))).  

 إنّ أول مـن أسـس لعلـوم القـرآن هـو أمير المؤمنين )عليـه السلام(،وأول مصحف 
جُـع فيـه القـرآن هـو مصحـف أمير المؤمنين )عليـه السلام(،وفي ذلـك يقـول حسـن 
الصـدر ))لابـد مـن التنبيـه على تقـدم أمير المؤمنين عيل بـن أبي طالب)عليـه السلام(، 
في تقسـيم أنـواع علـوم القـرآن فإنـه أملى سـتين نوعا مـن أنواع علـوم القـرآن، وذكر لكل 
نـوع مثـالا يخصـه، وذلـك في كتـاب نرويـه عنه من عـدة طرق، موجـود بأيدينـا إلى اليوم، 
وهـو الأصـل لـكل مـن كتب في أنواع علوم القـرآن . وأول مصحف جمـع فيه القرآن على 
ترتيـب النـزول بعـد مـوت النبـي صلى الله عليـه وآلـه وسـلم هو مصحـف أمير المؤمنين 
عيل عليـه السلام، والروايـات في ذلـك مـن طريـق أهـل البيـت متواتـرة(())).  على أنّ 
الرسـول الأعظـم )صلى الله عليـه وآلـه( هو النمير العذب للعلـوم الإسلامية فأحاط به 
أصحابـه الأجلاء يقبسـون منـه سـناء العلـم ويسـتضيئون بهداه فـكان أمير المؤمنين علي 
بـن أبي طالـب )عليـه السلام( الرجل الأول الـذي أحرز قصب السـبق في مضمار تدوين 
القـرآن وتفسيره وبيـان علومـه وقـد بـرع في هـذا المجـال، وكان للأئمـة مـن أهـل البيـت 

1- الغدير، 99/3 .

2- ينظر : الإمام علي عبقري هذه الأمة / علي عبد المحسن عجاج87.

3-  الشيعة وفنون الإسلام / حسن الصدر25.
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)عليهـم السلام( وأصحابهـم عنايـة خاصـة بالقرآن العظيـم وعلومه بعـد أن كان القرآن 
يمثـل الهـدى الإلهـي، الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بين يديـه ولا من خلفـه . وبعـد أن كان 

القـرآن بحـق هـو المفجـر للعلـوم البشريـة بل هـو عماد العلوم الإسلامية وأساسـها))).

والروايـات التـي تدلـل على علمـه كثيرة، ولنأخذ هـذه الرواية التي يرويهـا أبو جعفر 
عليـه السلام قـال : ))حدثنـي عبـد الله بـن العبـاس وجابر بن عبـد الله الأنصـاري وكان 
بدريـاً أحديـا شـجريا، وممـن يحـظ مـن أصحـاب رسـول الله صيل الله عليـه والـه في مودة 
أمير المؤمنين عليـه السلام قالوا : بينا رسـول الله صلي الله عليه وآله في مسـجده في رهط 
مـن أصحابـه فيهـم أبـو بكـر وأبـو عبيده وعمـر وعثمان وعبد الرحمـن ورجلان مـن قراء 
الصحابـة مـن المهاجريـن عبـد الله بـن أم عبـد ومـن الأنصـار أبي بـن كعب وكانـا بدريين 
فقـرا عبـد الله مـن السـورة التـي يذكـر فيهـا لقمان حتـى أتي على هـذه الآيـة﴿ وَأَسْـبَغَ 
عَلَيْكُـمْ نعَِمَـهُ ظَاهِـرَةً وَبَاطِنـَةً ﴾)))الآيـة وقـرأ أبي مـن السـورة التـي يذكـر فيهـا إبراهيـم 
ـكُلِّ صَبَّـارٍ شَـكُورٍ  ﴾)))قالـوا :  ـامِ اللِّ إنَِّ فِ ذَلـِكَ لآيَـاتٍ لِّ رْهُـمْ بأَِيَّ عليـه السلام ﴿وَذَكِّ
قـال رسـول الله صيل الله عليـه والـه : أيـام الله نعماوه وبلاوه ومثلاتـه سـبحانه ثـم أقبـل 
صيل الله عليـه والـه على مـن شـهده مـن أصحابـه فقـال : إني لا تخولكـم بالموعظـة تخولا 
مخافـة السـامة عليكـم، وقـد أوحـي إلّي ربي جـل وتعـالي أن أذكركـم بأنعـم، وأنذركـم بما 
أفيـض عليكـم مـن كتابـه، وتلا ﴿وَأَسْـبَغَ عَلَيْكُـمْ نعَِمَهُ ﴾ الآيـة ثم قال لهـم : قولوا ألان 
قولكـم مـا أول نعمـه رغبكـم الله فيهـا وبلاكم بها؟ فخـاض القوم جميعا فذكـروا نعم الله 
التـي أنعـم عليهـم وأحسـن إليهـم بها مـن المعـاش والرياش والذريـة والأزواج إلى سـاير 
مـا بلاهـم الله عـز وجـل بـه من أنعمـه الظاهـرة، فلما أمسـك القـوم أقبل رسـول الله صلى 

1- ينظر : علوم القرآن / الشهيد السيد محمد باقر الحكيم 5.

2-  الآية 20 من سورة لقمان .

3-  الآية 5 من سورة إبراهيم .
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الله عليـه وآلـه على عيل عليـه السلام فقـال : يـا أبـا الحسـن قـل ! فقـد قـال أصحابـك، 
فقـال: وكيـف لي بالقـول فـداك أبي وأمـي؟ وإنما هدانـا الله بك؟ قـال : ومع ذلـك فهات 
قـل ! مـا أول نعمـة بلاك الله عـز وجـل وأنعم عليك بها؟ قـال : أن خلقني جـل ثناؤه ولم 
أك شـيئا مذكـورا قـال : صدقـت فما الثانية؟ قـال : أن أحسـن بي إذ خلقنـي فجعلني حيا 
لا مواتـا، قـال : صدقـت فما الثالثة؟ قال : أن أنشـأني فله الحمد في أحسـن صورة وأعدل 
تركيـب قـال : صدقـت فما الرابعـة؟ قـال : أن جعلنـي متفكرا واعيـا لا بلها سـاهيا قال : 
صدقـت فما الخامسـة؟ قـال : أن جعـل لي شـواعر أدرك مـا ابتغيـت بها وجعـل لي سراجا 
منيرا، قـال : صدقـت فما السادسـة؟ قـال : أن هـداني لدينـه ولم يضلنـي عـن سـبيله، قال 
: صدقـت فما السـابعة؟ قـال : أن جعـل لي مـردا في حيـاة لا انقطـاع لهـا، قـال : صدقـت 
فما الثامنـة؟ قـال : أن جعلنـي ملـكا مالـكا لا مملـوكا قـال : صدقـت فما التاسـعة؟ قـال : 
أن سـخر لي سماءه وأرضـه ومـا فيهما ومـا بينهما مـن خلقه، قـال : صدقت فما العاشرة؟ 
قـال: أن جعلنـا سـبحانه ذكرانـا قوامـا على حلائلنـا لا إناثا، قـال : صدقت فما بعد هذا؟ 
قـال: كثـرت نعـم الله يـا نبي الله فطابت، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها . فتبسـم رسـول 
الله صلى الله عليـه وآلـه وقـال : لتهنـك الحكمـة ليهنـك العلـم يا أبا الحسـن فأنـت وارث 
علمـي والمبين لأمتـي مـا اختلفت فيه مـن بعدي، من أحبـك لدينك وأخذ بسـبيلك فهو 
ممـن هـدي إلى صراط مسـتقيم ومـن رغـب عـن هـداك وأبغضـك وتخلاك لقـي الله يـوم 

القيامـة لا خلاق لـه(())).

 

1- بحار الأنوار 21-20/67.
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المدخل : الدعاء ونهج البلاغة

بأنـه والدعـاء ممارسـة عباديـة لهـا حجمهـا الكبير في التشريع،ولهـا  يعـرّف الدعـاء 
المؤمـن  عرفـان  عـن  الوضـوح  بالـغ  ))تعبير  وهـو  وكيفياتهـا،  وآدابهـا  شرائطهـا 
بأبعـاد  شـديد  البشر،وإحسـاس  بضعـف  عميـق  الحسـنى،ووعي  ربـه  وبأسماء  بربـه، 
نقصه،ومراكـز ذله،ومـدى حاجتـه إلى التكامـل والسـمو(()))، وهـو العبـادة التـي قـال 
ونَ عَـنْ  ذِيـنَ يَسْـتَكْبُِ كُـمُ ادْعُـونِ أَسْـتَجِبْ لَكُـمْ إنَِّ الَّ الله عـز وجـل  فيهـا))): ﴿وَقَـالَ رَبُّ

.60/ غافـر    - دَاخِرِيـنَ﴾  مَ  جَهَنّـَ سَـيَدْخُلُونَ  عِبَـادَتِ 

والدعاء وسـيلة من وسـائل الإسلام في تربية الإنسـان يمثل علاجاً ناجحاً في شـفاء 
الداعـي مـن أمـراض النفس،ويكـون حائلاً دون حـدوث الكبـت السـلبي ولأضراره 
البالغـة فهـو يتيـح للنفـس الإنسـانية أن تعرب عـن مشـاعرها الدفينـة التـي لا تسـتطيع أن 
تعرب عنهـا للنـاس لخشـيتها مـن ردود فعلهـم أحياناً،ومـن السـقوط في أعينهـم أحيانـاً 
أخـرى فمـن خلال الدعـاء يُفسَـح لهـا المجال لتعرّب ما تشـاء وما تحـب إلى الـرب الكريم 
الـرؤوف الرحمـن الرحيـم الذي تأمنـه وتطمئن إلى ستره وعطفه ومحبته وإحسـانه ولطفه 
لاسـيما وهـو العـالم بشـأنها وحقيقتهـا في ظاهرهـا وباطنهـا حيـث تخفـى على الخلائـق 

1- التشريع الإسلامي -  مناهجه ومقاصده / آية الله السيد محمد تقي المدرسي 291/4.

2- ينظر : الكافي 467/2.
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أجمعين)))فعندمـا نشـعر بـأن الكـون لا يحتوينا،وبـأن مسـاحات العـالم ضائعـة في نفوسـنا 
تنطـق خلجاتنـا بـأنّ هنـاك مـن سينتشـلنا مـن الضيـاع، ويشـدنا إلى السماء بوسـاطة حبل 
ممـدود بين العبـد وربـه يقترب باقتراب العبـد مـن ربه،ويبتعـد بابتعـاده عنـه إنـه الدعاء 
الـذي يشـكل مـع الصلاة صنوان،وهمـا مـن أهـم الوسـائل  مفاتيـح الاسـتجابة لـذا يعد 
الدعـاء مـن العبـادات الأساسـية والسـامية لـدى المسـلمين،ومن خلالـه يكـون الحـوار 
متصلاً بين القلـب وخالقه،ولعـل فطـرة الله التي فطـر الناس عليهـا هي التـي تقودنا إلى 
الدعـاء لأجـل سـكينة القلب،وطمأنينـة النفس،وصفـاء الـروح فهو حبل الرجـاء بل هو 

الأمان،والرحمة،والغفران،وهـو بمثابـة العشـق الإلهـي عنـد مناجـاة الخالـق))).

 ويمثـل الدعـاء جانبـاً مهماً مـن آداب العربية،قـد أغفـل بعـض الدارسين الإشـارة 
الـكلام  ناصـع مـن أجنـاس  فنـي رائع،وأسـلوب  نثـر  أنـه  الرغـم مـن  إلى بلاغتـه على 
المنثور،ونمـط بديـع مـن أفانين التعبير،وطريقـة بارعـة من أنـواع البيان،وسـلك معجب 

مـن فنـون الـكلام))). 

عنصر  على  الخارجـي  المظهـر  حيـث  مـن  يقـوم  أدبيـاً  شـكلًا  الدعـاء  يمثـل  وكـذا 
بـكلام  تعالى،وأحيانـاً  الله  إلى  مسـموع  بـكلام  الداعـي  يتوجـه  إذ  الانفراديـة  المحـاورة 
صامت،ومـن حيـث المظهـر الداخيل يقـوم على عنصر وجـداني يتصاعـد بـه الداعي إلى 
أوج الانفعـالات الصـادرة عنه،ومـن حيـث المضمـون ينطـوي على عنصري : الذاتيـة 
والموضوعيـة فالذاتيـة تتصـل بالحاجـات الفرديـة للداعـي كطلـب المغفـرة، والشـفاء مـن 

1- ينظــر : أبــواب الرحمــة -  دراســة في آفــاق الدعــاء ودوره في تربيــة الفــرد والمجتمــع الصالــح / نبيــل شــعبان 
.110

2- ينظر : مقال )أثر الدعاء في النفس -  كريم شلال، جريدة صوت المعلم،ع32،س8،ع32،2011،ص4.

3-  ينظر : الصحيفة السجادية،مقال د.حسين علي محفوظ،مجلة البلاغ، الكاظمية،السنة الأولى، ع6.
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المـرض وغيرهما،والموضوعيـة تشـمل كل مـا هـو غير ذاتي،وهـو نمطـان))):
1- عبادي : وهو ما يتصل بتمجيد الله تعالى .

2-  اجتماعـي : وهـو مـا يتصـل بحاجـات الآخريـن مثـل طلـب النصر على الأعـداء، 
ذلـك. للآخرين،وغير  المطر،والدعـاء  واستسـقاء 

ويعـد أسـلوباً إنشـائياً قائماً بذاته،ويقترن بصيغتين بلاغيتين هـا الأمـر والنهـي ))) 
كما،ولا يخلـو مـن الحـث عليـه كتـاب إلهي،فالقـرآن الكريـم رغّـب في الدعاء كما في قوله 
اعِ إذَِا دَعَانِ فَلْيَسْـتَجِيبُوا  ي فَـإنِِّ قَرِيبٌ أُجِيـبُ دَعْوَةَ الـدَّ تعـالى: ﴿وَإذَِا سَـأَلَكَ عِبَـادِي عَنّـِ
هُـمْ يَرْشُـدُونَ﴾- البقـرة / 186 ، والدعـاء هـو الوسـيلة بين العبـد  لِ وَلْيُؤْمِنـُوا بِ لَعَلَّ
وخالقه،واتصـال مـن عـالم الملـك بعـالم الملكوت،وهو شـعور باطنـي في الإنسـان بالصلة 
والارتبـاط بعـالم لا مبـدأ لـه ولا نهايـة،ولا حـد ولا غايـة لسـعة رحمتـه وقدرتـه وإحاطتـه 
بجميـع مـا سـواه)))،والدعاء لا يحـول الضعـف قوة فحسـب بـل يزيد القـوة قوة،ويمنح 
تلبيـة  الفرديـة والاجتماعية،وهـو ليـس وسـيلة إلى  بنـاء الحيـاة  بقـاء وديمومـة في  الخير 
الحاجـات فحسـب بـل هـو محبـة تتجلى بخلـو المحب بحبيبـه فما لا يُـدرَك بالمنطـق والعلم 

يُـدرَك بمحبـة المحب للمحبـوب))).

هـي  العبادة،والعبـادة  روح  عليـه  ربه،والإقبـال  على  العبـد  إقبـال  هـو  والدعـاء 

1-  ينظر : تاريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي، محمود البستاني/ 234.

2- ينظــر : أدب الدعــاء في نهــج البلاغــة -  دراســة دلاليــة، د.هنــاء عبــد الرضــا رحيــم،ود. مرتــى عبــاس 
فالــح، بحــوث المؤتمــر العلمــي الــدولي الأول -  نهــج البلاغــة سراج الفكــر وســحر البيــان - ،ج 4،ص 159.

3- ينظر : مواهب الرحمن في تفسير القرآن/ السيد عبد الأعلى السبزواري 71-67/3.

4- ينظر : الدعاء / د. علي شريعتي 17-9،16-8.
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نـسَ إلَِّ ليَِعْبُـدُونِ﴾  ـنَّ وَالِْ الغايـة مـن خلـق الإنسـان)))؛ لقولـه تعـالى ﴿مـا خَلَقْـتُ الِْ
. الذاريـات/56(    -

ومـن آثـار الدعـاء أنـه يمحو حـالات اليـأس والقنـوط والهجـران والوحـدة والغربة 
والاضطـراب كما يخفـف مـن وطـأة كل ذلـك ومـن حدتها،ويدعـو إلى الهدوء والسـكينة 

والطمأنينـة التـي يكتسـبها الداعـي مما يشـعره بالسرور والغبطـة والفـرح والانقطاع 
إلى الله،ويقـوي إيمانـه ويوثـق صلتـه بالله تعـالى))).

ويبـدو أن طائفـة كبيرة مـن كتـب الشـيعة منهـا كتـب الأدعيـة قد أقـدم على إحراقها 
بغـداد سـنة 447هــ، وشـنّ  السلاجقة ورد  ملـوك  مـن  ملـك  أوّل  بيك،وهـو  طغـرل 
على الشـيعة حملـة شـعواء، وأمـر بإحـراق مكتبـة الشـيعة التـي أنشـأها وزيـر بهـاء الدولة 
البويهـي أبـو نصر سـابور بن أردشير،وكانت هـذه المكتبة يومـذاك من دور العلـم المهمة 
في بغـداد، وقـد نافـت كتبهـا على عرشة آلاف مـن جلائـل الآثـار بيـد أنّ مـا وصلنـا مـن 
الأدعيـة بوسـاطة كتـب اُسـتخرجتْ مـن الأصـول قبـل التحريـق مثـل كتـاب الدعـاء 
للشـيخ الكلينـي )ت 329هـ(،وكامـل الزيـارات لابـن قولويـه )ت 368هـ(،وكتـاب 
)ت  المفيـد  للشـيخ  المـزار  381هـ(،وكتـاب  )ت  الصـدوق  للشـيخ  والمـزار  الدعـاء 
413هـ(،وكتـاب روضـة العابديـن للكراجـي )ت 499هـ(،ومصبـاح المتهجـد للشـيخ 

الطـوسي )ت 460هــ())).

1-  ينظر : الدعاء عند أهل البيت / محمد مهدي الآصفي 13.

2- ينظر : فلسفة المناجاة والتضرع والدعاء / محمد حسين المختاري المازنداني 45.

3- ينظر : الدعاء عند أهل البيت 273-271.
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ولمـا كان أهـل البيـت )عليهـم السلام( سـادات المؤمنين وعنـوان المتقين ومـؤدبي 
البشرية،وقـد ارتضعـوا مـن ثـدي الرسـالة،ودرجوا في بيـت الوحـي والتنزيـل والنبـوة 
ومنهـم نتعلّـم الآداب والأخلاق والفضيلـة  فقـد اختطـوا لنـا منهجـاً واضحـاً وطريقـاً 
حضرتـه  في  والتـأدب  التخاطـب  أسـلوب  والمناجاة،وعلّمونـا  الدعـاء  أدب  في  لاحبـاً 

المقدسـة))).

ولعـل غايـة أهـل البيـت )عليهـم السلام( مـن تلـك المحاولـة أن تجعـل مـن الدعـاء 
مدرسـة تربـط الإنسـان بالحيـاة وتربـط الحيـاة بـالله مؤكـدة المفهـوم الإسلامي الـذي لا 
يجعـل مـن حيـاة الإنسـان معنـى مادياً بعيـداً عن الـروح بل يوجـد تمازجاً حياً بين الروح 
والمـادة في وحـدة رائعـة تنسـجم مـع اتصـال الجانـب الروحـي بالجانـب المـادي في كيـان 

الإنسـان))). 

ولعـل وفـرة الأدعيـة في آثـار أهـل البيـت تـدل على مـدى اضطهـاد الأئمـة )عليهـم 
السلام(،واسـتيائهم مـن تلـك العصور،ومـن تلـك الحكومـات التـي فسـدتْ وأفسـدتْ 
وضلـتْ وأضلتْ،وهـذه الأدعيـة كانـتْ ضمن تركـة النائب الثاني للإمام المهدي الشـيخ 
محمـد بـن عثمان)))،والمتفحـص في تـراث الإمـام عيل )عليـه السلام( يجـد كماً هائلاً من 

الأدعيـة في نهـج البلاغـة،وفي كتـب الأدعيـة المجموعة.

  وقـد عنـي الأئمـة مـن أهـل البيـت )عليهـم السلام( بالدعـاء عنايـة بالغـة، ذلـك 
الدنيـا والآخـرة، فهـو مـن أنجـع  الداعـي في  آثـار تعـود لصالـح  لمـا يترتـب عليـه مـن 

4 - ينظر: منهج الدعاء عند أهل البيت ونماذج منه / صباح علي البياتي 39-38.

5- ينظر : في رحاب الدعاء / السيد محمد حسين فضل الله 16.

6- ينظر : الإمام الجواد من المهد اللحد / السيد محمد كاظم القزويني 455.
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الوسـائل وأعمقهـا في تهذيـب النفـوس، وهـو مفتـاح الرحمـة ونجـاح الحاجـة، ولا يدرك 
مـا عنـد الله تعـالى إلاّ بالدعـاء والابتهال،وهـو مـن أحـب الأعمال إلى الله تعالى،وكذا مخ 
العبـادة وجوهرهـا وأفضلها،وهـو سلاح الأنبيـاء والمؤمنين،ومفتـاح الرحمـة والنجـاح 
والجنـان والفلاح، وعمـود الدين،وشـفاء مـن كل داء،ودافـع للبلاء،وراد للقضـاء))).
قـال تعـالى ﴿قُـلْ مَـا يَعْبَـأُ بكُِـمْ رَبِّ لَـوْلَ دُعَاؤُكُـمْ﴾ - الفرقـان/77، وقـد حفلـت كتب 
الدعـاء الكثيرة بتراث غزيـر مـن أدعيـة أهـل البيـت عليهـم السلام، التـي تعـدّ صفحـة 
مشرقـة مـن صفحـات التراث الإنسـاني، وذخيرة فـذّة مـن ذخائـر المسـلمين، فهـي مـن 
حيـث الصياغـة والبلاغـة آيـة مـن آيـات الأدب الرفيـع، ومن حيـث المضمـون فقد أودع 
الأئمـة عليهـم السلام في أدعيتهـم خلاصـة المعـارف الدينيـة، وهـي مـن أرقـى المناهـل 
في الإلهيـات والأخلاق، وهـي وسـيلة لنرش تعاليـم القـرآن وآداب الإسلام وبيـان أدقّ 
أسرار التوحيـد والنبـوة والمعـاد وغيرهـا مـن المضامين التـي يترتـب عليهـا آثـار واضحة 
في تعليـم النـاس روحيـة الديـن والزهـد والأخلاق،وقـد تحـول الدعاء إلى مدرسـة كاملة 
لثقافـة أهـل البيـت تـدرس فيـه العقائد،والأخلاق والمفاهيـم الإسلامية والاجتماعيـة 
والإنسـانية،والأدب العالي فضلًا عن التزكية والتربية العالية،وقد أسـس هذا الأسـلوب 
أهـل البيـت )عليهـم السلام( لاسـيما أمير المؤمنين في أدعيتـه ومناجاتـه المشـهورة،وقد 
أفـاد مـن هـذا الأسـلوب حفيـده الإمـام زيـن العابديـن )عليه السلام( في زبـور آل محمد 
الموسـوم )الصحيفـة السـجادية( فـكان نتاجـه واسـعاً ومتميّـزاً وتأثيره ودوره في المنهـج 
الثقـافي كبيراً فـكان بحـق أنجـح الأسـاليب في معالجـة التدهـور الثقـافي والأخلاقـي في 
المجتمـع الإسلامي فضلاً عـن التغلـب على الظـروف السياسـية الصعبـة التـي واجهها 

الإمـام بعـد استشـهاد أبيـه الحسين )عليـه السلام())).

1 - ينظر : منهج الدعاء عند أهل البيت 14-18،فلسفة الابتلاء / الشيخ حافظ حداد 85.

2 - ينظر : دور أهل البيت في بناء امالجعة الصالحة: السيد محمد باقر الحكيم/ 133-132/1.
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على أن فكـرة الدعـاء لا تعنـي إلا الأسـلوب الاتـكالي الـذي يلجـأ الإنسـان فيـه إلى 
الله في أمـوره ومشـاكله دون أن يتقـدم خطـوة عمليـة في محاولتـه الذاتيـة في السـعي لحـل 
مشـاكله فليـس مـن المفترض في الدعـاء أن يتـولى الله قضـاء حاجـات الإنسـان بشـكل 
بنفسـه وامتناعـه عـن الحركـة  مبـاشر مـع قـدرة الإنسـان على مبـاشرة هـذه الحاجـات 
منتظـراً المعجـزة السماوية؛ لأن الديـن لا يؤمـن بالمعجـزة في حيـاة الإنسـان العامـة، وإنما 
يؤمـن بقانـون السـببية الـذي أودعـه الله في الأشـياء فجعل لكل شيء سـبباً سـواء في ذلك 
الحيـاة والمـوت والصحـة والسـقم والغنـى والفقـر والنصر والهزيمـة والربـح والخسـارة 
... الـخ، ودعـا الإنسـان إلى الأخـذ بهـذه الأسـباب والاعتماد عليـه بعـد اسـتكمال ذلـك 
كله)))فليـس صحيحـاً أن نفهـم الدعـاء فهماً منفصلاً عـن سـنن الله تعـالى؛ لأنّ الله تعالى 
قـد سـنّ لعبـاده سـنناً في الكـون في شـؤونهم وحياتهم فلا يصـح أن يهملوا هذه السـنن في 
شـؤونهم وحياتهـم فلا يصـح أن يكتفـي الفلاح عن حـرث الأرض وسـقيها وتشـذيبها 
مـن الأعشـاب الزائـدة ومكافحـة الأمـراض النباتيـة مـن مزرعتـه بالدعـاء،ولا الدعـاء 
وحـده يغنـي عـن الحرث والسـقي والتشـذيب فليـس الدعاء بديلاً عن هذه السـنن،ولا 
يغنـي سـلوك هـذه السـنن الإنسـان عـن الدعاء فكلاهمـا متلازمـان فكما لا يكـون الدعاء 
بديلاً عـن العمـل كذلك لا يكـون العمل بديلًا عـن الدعاء؛ لأن مفاتيح هـذا الكون بيد 
الله تعـالى، والله يـرزق عبـاده بالدعـاء مـا لا يقـدرون عليـه بالعمل،ويوفق عبـاده بالدعاء 
للأسـباب الطبيعيـة مـا لا يقـدرون عليـه بالعمل،وليـس تمكين الله تعـالى للإنسـان مـن 
الأسـباب الطبيعيـة للـرزق أن يسـتغني الإنسـان بالتعامـل مـع الأسـباب الطبيعيـة مـن 
الدعـاء والسـؤال والطلـب مـن الله تعـالى فـإن الله تعـالى هـو الباسـط القابض،المعطـي 

المانع،النافـع الضـار، المحيـي المهلـك، المعـز المـذل، الرافـع الواضـع))).

1-  ينظر : في رحاب الدعاء 19-18.

2- ينظر : الدعاء عند أهل البيت 34-33.
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بـأنّ  النفسـية والاجتماعيـة  وآثـاره  بالدعـاء والجاهلـون حقيقتـه  المشـككون  ويـرى 
الدعـاء عامـل مخـدّر؛ لأنـه يصرف الناس عـن الفعاليـة والنشـاط وتطويـر الحياة،ويرون 
أيضـاً أنـه تدخـل في شـؤون الله،والله يفعـل مـا يريد،ولعـل هـذه الرؤيـة التشـكيكية نابعة 
مـن كونهـم يجهلـون الآثـار التربويـة والنفسـية والاجتماعية للدعـاء فالإنسـان بحاجة إلى 
الملجـأ الـذي يلـوذ به في الشـدائد،والدعاء يضيء نـور الأمل في نفس الإنسـان فمن يبتعد 
عـن الدعـاء يواجـه صدمـات عنيفـة نفسـية واجتماعيـة على أن الذيـن يصفـون الدعـاء 
بأنـه بأنـه تخديـري لم يفهمـوا معنـى الدعـاء؛ لأنّ الدعـاء لا يعنـي تـرك العلـل والوسـائل 
الطبيعيـة واللجـوء بدلهـا إلى الدعاء،وإنما المقصـود أن نبـذل غايـة جهدنـا في الاسـتفادة 
الداعيـة  النفـس  اليـأس منهـا نلجـأ إلى الدعـاء فتنرشح  مـن الوسـائل الموجودة،وبعـد 
وتنبسـط،وتُسّر فضلاً عـن زرع الثقة بالنفس، والاسـتعداد للهداية،واسـتقبال الحوادث 

بصـدر رحـب ))).

بالكثير  حفـل  الـذي  البلاغـة  نهـج  كتـاب  الإسلامي  العـربي  تراثنـا  كنـوز  ومـن 
والأدعيـة،  والمواعـظ،  والخلافـة،  والإدارة،  والحكـم  العبـادات،   : منهـا  المباحـث  مـن 
والمناجـاة، والحـرب والحماسـة،والملاحم،والمغيبات،وغيرها)))، وقـد حـثّ أمير المؤمنين 
)عليـه السلام( في نهـج البلاغة على الدعاء مضمناً معـاني قرآنية منها : تكفـلُ الباري عزّ 
ماَوَاتِ وَالْرَْضِ قَدْ  ذِي بيَِـدِهِ خَزَائِنُ السَّ وجـل بالإجابـة لمـن يدعوه بقولـه ))وَاعْلَمْ أَنَّ الَّ
حََكَ  حَِهُ ليَِْ جَابَـةِ وَأَمَـرَكَ أَنْ تَسْـأَلَهُ ليُِعْطيَِـكَ وَتَسْترَْ ـلَ لَـكَ باِلِْ عَـاءِ وَتَكَفَّ أَذِنَ لَـكَ فِ الدُّ
عَـلْ بَيْنـَكَ وَبَيْنـَهُ مَـنْ يَْجُبُـكَ عَنهُْ وَلَْ يُلْجِئْـكَ إلَِ مَنْ يَشْـفَعُ لَكَ إلَِيْـهِ وَلَْ يَمْنعَْكَ إنِْ  وَلَْ يَْ
نَابَةِ وَلَْ يَفْضَحْكَ حَيْـثُ الْفَضِيحَةُ  كَ باِلِْ ْ أَسَـأْتَ مِـنَ التَّوْبَـةِ وَلَْ يُعَاجِلْـكَ باِلنِّقْمَةِ وَلَْ يُعَيرِّ

1-  ينظر : أثر الدعاء في النفس 4.

2 - ينظر : في رحاب نهج البلاغة 32.
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حَْةِ  نَابَـةِ وَلَْ يُناَقِشْـكَ باِلَْرِيمَةِ وَلَْ يُؤْيِسْـكَ مِـنَ الرَّ دْ عَلَيْـكَ فِ قَبُـولِ الِْ بـِكَ أَوْلَ وَلَْ يُشَـدِّ
نْبِ حَسَـنةًَ وَحَسَـبَ سَـيِّئَتَكَ وَاحِدَةً وَحَسَـبَ حَسَـنتََكَ عَشْاً  بَـلْ جَعَـلَ نُزُوعَـكَ عَـنِ الذَّ
وَفَتَـحَ لَـكَ بَابَ الَْتَابِ وَبَابَ الِسْـتعِْتَابِ فَإذَِا نَادَيْتَهُ سَـمِعَ نـِدَاكَ وَإذَِا نَاجَيْتَهُ عَلِمَ نَجْوَاكَ 
ومَكَ وَاسْتَكْشَـفْتَهُ كُرُوبَكَ  فَأَفْضَيْتَ إلَِيْهِ بحَِاجَتكَِ وَأَبْثَثْتَهُ ذَاتَ نَفْسِـكَ وَشَـكَوْتَ إلَِيْهِ هُُ
هُ مِـنْ زِيَادَةِ  وَاسْـتَعَنتَْهُ عَلىَ أُمُـورِكَ وَسَـأَلْتَهُ مِـنْ خَزَائِـنِ رَحَْتهِِ مَـا لَ يَقْدِرُ عَلىَ إعِْطَائِهِ غَيُْ
ـةِ الْبَْـدَانِ وَسَـعَةِ الْرَْزَاقِ ثُـمَّ جَعَـلَ فِ يَدَيْـكَ مَفَاتيِـحَ خَزَائِنهِِ بمِاَ أَذِنَ لَكَ  الْعَْماَرِ وَصِحَّ
عَـاءِ أَبْـوَابَ نعِْمَتـِهِ وَ اسْـتَمْطَرْتَ شَـآبيِبَ  فيِـهِ مِـنْ مَسْـأَلَتهِِ فَمَتَـى شِـئْتَ اسْـتَفْتَحْتَ باِلدُّ
رَحَْتـِهِ(()))، وكـذا قولـه ))مـن أعطـي أربعـاً لم يُـرم أربعـاً : مـنْ أعطـي الدعـاء لم يُـرم 
الإجابة،ومـنْ أعطـي التوبـة لم يُـرم القبـول،وإنْ أعطـي الاسـتغفار لم يحـرم المغفرة،ومنْ 
ـكْرِ  أعطـي الشـكر لم يُـرم الزيـادة(())) وكـذا قوله ))مَـا كَانَ الله ليَِفْتَـحَ عَلَ عَبْدٍ بَابَ الشُّ
جَابَـةِ  عَـاءِ وَ يُغْلِـقَ عَنـْهُ بَـابَ الِْ يَـادَةِ وَلَ ليَِفْتَـحَ عَلىَ عَبْـدٍ بَـابَ الدُّ وَيُغْلِـقَ عَنـْهُ بَـابَ الزِّ
وَلَ ليَِفْتَـحَ لعَِبْـدٍ بَـابَ التَّوْبَـةِ وَيُغْلِـقَ عَنـْهُ بَـابَ الَْغْفِرَةِ،...(()))،وقـد ذكـر آداب الدعـاء 
وشروطـه مـن ذلـك قولـه في وقـت الدعـاء ومكانـه ))فمتـى شـئتَ اسـتفتحتَ بالدعـاء 
، قَالَ :  أبـواب نعمته،واسـتمطرتَ شـآبيب رحمته(()))وكـذا في روايـة عَـنْ نَـوْفٍ الْبَـكَالِِّ
رَأَيْـتُ أَمِيرَ الُْؤْمِنيِنَ )عليـه السلام( ذَاتَ لَيْلَـةٍ وَقَـدْ خَـرَجَ مِـنْ فرَِاشِـهِ فَنظََـرَ فِ النُّجُومِ، 
اهِدِينَ  فَقَـالَ لِ : يَـا نَـوْفُ أَرَاقِـدٌ أَنْـتَ أَمْ رَامِـقٌ، فَقُلْتُ بَلْ رَامِقٌ، قَـالَ : يَا نَوْفُ طُوبَـى للِزَّ
َـذُوا الْرَْضَ بسَِـاطاً وَتُرَابََـا فرَِاشـاً وَمَاءَهَا  اغِبيِنَ فِ الْخِـرَةِ أُولَئِـكَ قَـوْمٌ اتَّ نْيَـا الرَّ فِ الدُّ
نْيَـا قَرْضاً عَلىَ مِنهَْاجِ الَْسِـيحِ يَا نَوْفُ  عَـاءَ دِثَـاراً ثُـمَّ قَرَضُوا الدُّ طِيبـاً وَالْقُـرْآنَ شِـعَاراً وَالدُّ

1 - نهج البلاغة، الرسالة 31،ص465-464.

2 - المصدر نفسه،الحكمة 135،ص577.

3 - المصدر نفسه،الحكمة 435،ص631.

4 -المصدر نفسه،الرسالة 31، ص465-464. 
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اَ لَسَـاعَةٌ لَ يَدْعُو فيِهَا  يْلِ فَقَالَ إنَِّ ـاعَةِ مِنَ اللَّ إنَِّ دَاوُدَ )عليـه السلام( قَـامَ فِ مِثْـلِ هَذِهِ السَّ
طِيّـاً أَوْ صَاحِـبَ عَرْطَبَـةٍ))). ـاراً أَوْ عَرِيفـاً أَوْ شُْ عَبْـدٌ إلَِّ اسْـتُجِيبَ لَـهُ إلَِّ أَنْ يَكُـونَ عَشَّ

ومـن شروط الدعـاء أيضـاً الإخلاص فيه،وعقـد القلـب عليـه كما في وصيتـه لابنـه 
ـكَ تُلْجِئُهَـا إلَِ  ـكَ فَإنَِّ هَـا إلَِ إلَِِ ـئْ نَفْسَـكَ فِ أُمُـورِكَ كُلِّ الحسـن )عليـه السلام( : ))وَأَلِْ
رْمَـانَ(()))،  ـكَ فَإنَِّ بيَِـدِهِ الْعَطَـاءَ وَالِْ كَهْـفٍ حَرِيـزٍ وَمَانـِعٍ عَزِيـزٍ وَأَخْلِـصْ فِ الَْسْـأَلَةِ لرَِبِّ
بـِلِ  بْتُـمْ إلَِيْهَـا آبَـاطَ الِْ وكـذا في حكمتـه التـي يقـول فيهـا : ))أُوصِيكُـمْ بخَِمْـسٍ لَـوْ ضََ
هُ وَ لَ يََافَـنَّ إلَِّ ذَنْبَهُ وَلَ يَسْـتَحِيََّ أَحَدٌ  لَكَانَـتْ لذَِلـِكَ أَهْلاً لَ يَرْجُـوَنَّ أَحَدٌ مِنكُْـمْ إلَِّ رَبَّ
‏ءَ أَنْ  ْ مِنكُْـمْ إذَِا سُـئِلَ عَماَّ لَ يَعْلَـمُ أَنْ يَقُـولَ لَ أَعْلَـمُ وَلَ يَسْـتَحِيََّ أَحَـدٌ إذَِا لَْ يَعْلَـمِ الشيَّ

مَـهُ(( ))). يَتَعَلَّ

ومـن الرشوط أيضـاً اليـأس مـن غير الله تعـالى؛ لأنّ مفاتيـح الغيـب عنـد الله تعـالى 
فهـو الـذي يعطـي مـن يشـاء،ويمنع عمـن يشـاء بحسـب المصلحـة الإلهيـة فربما يسـأل 
العبـد مـا هـو شر لـه والله يبدله إلى الخير،وربما يسـأل الخير فيؤخـره؛ لأن المصلحة تقتضي 
عَـاءِ أَبْوَابَ  التأخير، وفي هـذا المعنـى يقول أمير المؤمنين : ))فَمَتَى شِـئْتَ اسْـتَفْتَحْتَ باِلدُّ
كَ إبِْطَـاءُ إجَِابَتهِِ فَـإنَِّ الْعَطِيَّةَ عَلَ قَـدْرِ النِّيَّةِ  نعِْمَتـِهِ وَاسْـتَمْطَرْتَ شَـآبيِبَ رَحَْتـِهِ فَلاَ يُقَنِّطَنّـَ
ـائِلِ وَأَجْـزَلَ لعَِطَـاءِ الْمِـلِ  جَابَـةُ ليَِكُـونَ ذَلـِكَ أَعْظَـمَ لِجَْـرِ السَّ ـرَتْ عَنـْكَ الِْ ماَ أُخِّ وَرُبَّ
فَ عَنـْكَ لَِا هُوَ  ‏ءَ فَلاَ تُؤْتَـاهُ وَأُوتيِتَ خَيْاً مِنـْهُ عَاجِلً أَوْ آجِلاً أَوْ صُِ ْ ماَ سَـأَلْتَ الشيَّ وَرُبَّ
خَيرٌْ لَـكَ فَلَـرُبَّ أَمْـرٍ قَدْ طَلَبْتَـهُ فيِهِ هَلاَكُ دِينكَِ لَوْ أُوتيِتَـهُ فَلْتَكُنْ مَسْـأَلَتُكَ فيِماَ يَبْقَى لَكَ 

نبُْــورُ   بْــلُ وَالْكَوْبَــةَ الطُّ بْــلُ، وَقَــدْ قِيــلَ أَيْضــاً إنَِّ الْعَرْطَبَــةَ الطَّ نبُْــورُ ـ أَوْ صَاحِــبَ كَوْبَــةٍ ـ وَ هِــيَ الطَّ 1 -  وَهِــيَ الطُّ
)نهــج البلاغــة، الحكمــة 104،ص569-568(.

2 - المصدر نفسه وصيته إلى ابنه الإمام الحسن )عليه السلام( ص458.

3- المصدر نفسه، الحكمة 82،ص564.
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جََالُـهُ وَيُنفَْـى عَنـْكَ وَبَالُـهُ فَالَْـالُ لَ يَبْقَى لَـكَ وَلَ تَبْقَـى لَهُ(())).

ومـن آداب الدعـاء الافتتـاح بذكـر الله والثنـاء عليـه والصلاة على النبـي وآلـه، وقـد 
لاَةِ  أكّـد هـذا المعنـى في قولـه ))إذَِا كَانَـتْ لَـكَ إلَِ اللَِّ سُـبْحَانَهُ حَاجَـةٌ فَابْـدَأْ بمَِسْـأَلَةِ الصَّ
عَلىَ رَسُـولهِِ )صلى الله عليـه وآله( ثُمَّ سَـلْ حَاجَتَكَ فَـإنَِّ الله أَكْرَمُ مِـنْ أَنْ يُسْـأَلَ حَاجَتَيِْ 
ـذِي أَظْهَرَ مِنْ آثَارِ  مْدُ لَِِّ الَّ ـا وَيَمْنـَعَ الْخُْرَى(())). ومن ذلك قولـه ))الَْ فَيَقْضيَِ إحِْدَاهَُ
اهِمِ  َ مُقَلَ الْعُقُولِ مِـنْ عَجَائِبِ قُدْرَتـِهِ وَرَدَعَ خَطَرَاتِ هََ يَائِـهِ مَا حَيرَّ سُـلْطَانهِِ وَجَلاَلِ كِبِْ
النُّفُـوسِ عَـنْ عِرْفَـانِ كُنـْهِ صِفَتـِهِ وَأَشْـهَدُ أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ الله شَـهَادَةَ إيِمَنٍ وَإيِقَـانٍ وَإخِْلَصٍ 
ينِ  ـداً عَبْـدُهُ وَرَسُـولُهُ أَرْسَـلَهُ وَأَعْلاَمُ الْدَُى دَارِسَـةٌ وَمَناَهِـجُ الدِّ وَإذِْعَـانٍ وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُمََّ
شْـدِ وَأَمَـرَ باِلْقَصْـدِ صَلىَّ الله عَلَيْـهِ  طَامِسَـةٌ فَصَـدَعَ باِلَْـقِّ وَنَصَـحَ للِْخَلْـقِ وَهَـدَى إلَِ الرُّ

وَآلهِِ وَسَـلَّمَ(())).

عناصر الدعاء في نهج البلاغة

 يعـد الدعـاء شـكلًا فنيـاً فهـو مـن حيـث المظهـر الخارجي يقـوم عل عنصر المحاورة 
الانفرادية إذ يتوجه الإمام بكلامه المسموع إلى الله تعالى،ومن حيث المظهر الداخلي يقوم 
على عنصر وجـداني يجسّـده الـكلام المذكـور إذ يتصاعد بـه الداعـي إلى أوج الانفعالات 

الصـادرة عنـه))). ومن حيـث المضمون تنطوي هـذه المحاورة على محورين))) :

1- المصدر نفسه، وصيته إلى ابنه الإمام الحسن )عليه السلام( 465-464.

2 - نهج البلاغة، الحكمة 361،ص616.

3- المصدر نفسه، الخطبة 195،ص357-356.

ــج  ــوء المنه ــة في ض ــة الحديث ــامي /234، والبلاغ ــج الإس ــوء المنه ــربي في ض ــخ الأدب الع ــر : تاري 4- ينظ
الإســامي/ د. محمــود البســتاني 151-150.

5-  ينظــر : أدب الشريعــة الإســامية -  دراســة جديــدة في بلاغــة نصــوص القــرآن الكريــم ونصــوص الأربعــة= 
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الأول : فـردي أو ذاتي يتصـل بحاجـات الداعي الشـخصية كطلب المغفرة،والشـفاء 
مـن المرض،وغيرهمـا .ومثالـه عنـد الإمـام )عليـه السلام( قولـه ))اللهـمَّ صُـنْ وَجْهِـي 
ارَ خَلْقِـكَ  زِقَ طَالبِـِي رِزْقِـكَ وَأَسْـتَعْطفَِ شَِ قْتَـارِ فَأَسْترَْ باِلْيَسَـارِ وَلَ تَبْـذُلْ جَاهِـيَ باِلِْ
عْطَاءِ  ـهِ وَلُِّ الِْ وَأُبْتَلىَ بحَِمْـدِ مَـنْ أَعْطَـانِ وَأُفْتَتَـنَ بذَِمِّ مَـنْ مَنعََنيِ وَأَنْتَ مِـنْ وَرَاءِ ذَلكَِ كُلِّ

‏ءٍ قَدِيـرٌ(())). وَالَْنـْعِ إنَِّـكَ عَلى كُلِّ شَْ

الثاني : موضوعي،ويشمل كل ما هو غير ذاتي،وهو نمطان :

1- عبادي : يتصل بتمجيد الله والثناء عليه بذكر صفاته ومعطياته .

2- اجتماعـي : وينحصر بطلـب إلى الله تعـالى بتحقيـق حاجـات الآخريـن مثـل طلـب 
النصر على العدو،واستسـقاء المطر،والدعـاء للآخريـن ... الـخ مثـال ذلـك قوله في 
نـَا  تْ أَرْضُنـَا وَهَامَـتْ دَوَابُّ خطبـة الاستسـقاء ))اللهـمَّ قَـدِ انْصَاحَـتْ جِبَالُنـَا وَاغْرَبَّ
فِ  دَ  دُّ َ الترَّ وَمَلَّـتِ  أَوْلَدِهَـا  عَلىَ  الثَّـكَالَ  عَجِيـجَ  ـتْ  وَعَجَّ مَرَابضِِهَـا  فِ  تْ  َ يرَّ وَتََ

مَوَارِدِهَـا(())). إلَِ  وَالَْنيِنَ  مَرَاتعِِهَـا 

ويمكـن تلمـس عنـاصر الدعـاء مـن خلال العنصر الرئيس،وهـو عنصر المحـاورة 
الانفراديـة بـالآتي ))):

1- العنرص الإيقاعـي : لمـا كان الدعاء شـكلًا معـدّاً للتلاوة فحريّ به أن يتسـم بوجود 
عنصر إيقاعـي متمثـل بالتجنيـس والسـجع ونحوهمـا، وقـد بلغ أسـلوبه حـداً ترفّع 

=عشر معصوماً / د. محمود البستاني163. 

1-  نهج البلاغة،الخطبة 225،ص404.

2- المصدر نفسه، الخطبة 115،ص196.

3- ينظر : البلاغة الحديثة في ضوء المنهج الإسلامي 152-151. 
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بـه السـجع عـن الصنعة والتكلف فهـو على كثرة الجمـل المتقاطعة الموزونة المسـجّعة 
أبعـد مـا يكـون مـن الصنعـة وروحها،وأقـرب مـا يكـون مـن الطبـع الزاخـر))) لـذا 
نجـد الأدعيـة مشـحونة بالإيقـاع غير المتكلـف بنحـو لافت النظـر فإذا ما اسـتخدم 
هـذا اللـون مـن الإيقـاع فإنـه سـيضفي جمـالاً آخـر يجمـع بين جمـال المعنـى وجمـال 
العلـوي  فالخطـاب  لـذا  الكريـم  القـرآن  مـن خصائـص  الإيقـاع  كان  الإيقاع،ولمـا 
العنصر  اسـتخدام  قـوة  القرآني،وتتوقـف  الخطـاب  مـن  وأسـاليبه  معانيـه  يسـتمد 

الإيقاعـي على قـدرة المتكلـم على التلاعـب بالحـروف والكلمات))). 

2- العنرص الصـوري : ونظـراً للوضـوح والمبـاشرة والتقريريـة التـي تتضمنهـا طبيعـة 
الحاجـات المدعـو بهـا فـإن الدعـاء لا يمنحـه نفـس الأهميـة التـي نجدهـا للإيقـاع 
فالداعـي يتقـدم بحاجاتـه بلغـة واضحـة لا غمـوض ولا تعقيـد ولا تعميـق إلا في 
إلى  التـي تسـتلزم دخـولاً  التـي تتطلـب عنصراً صوريـاً كالمناجـاة  بعـض الأدعيـة 

أغـوار النفـس في تشـابك حالاتهـا المختلفـة .

بلاغة الدعاء في نهج البلاغة

 إذا كان القـرآن الكريـم هـو معجـزة النبـوة فـإن نهـج البلاغـة هـي معجـزة الإمامـة 
فما مـن فقـرة مـن فقـرات النهـج، ومـا مـن شـذرة مـن شـذراته إلا هـي مـن غـرس النبي 
العظيـم المسـتمد مـن وحـي السماء فما مـن موضـوع يطرقـه الإمـام إلا وترى نـور الخالق 
يشـع أمامـه وهـدي الرسـول يضـئ لـه الطريـق)))، لـذا يوضَع كلام أمير المؤمنين )عليه 
السلام( بالمرتبـة الثالثة من الإعجـاز البلاغي بعد القرآن الكريـم والحديث النبوي؛ لأنّ 

1-  ينظر : الإمام علي صوت العدالة الإنسانية 294.

2-  ينظر : علوم نهج البلاغة / د. محسن باقر الموسوي 37.

3- ينظر : أعلام الهداية 2/ 227-226.
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في كلامـه مسـحة مـن الـكلام الإلهي،وفيـه عبقة ونفحـة مـن الـكلام النبوي،وبلاغته فن 
وذوق ينسـجمان مـع كل عصر وزمن فقـد تعدّتْ طريقتـه الطريقة الكلاسـيكية،وقفزتْ 
على المراحـل الزمنيـة حتـى عـدّ البلغـاء أدبـه متماشـياً مـع كل عصر،وقـد امتـاز بأسـلوبه 
البلاغـي الخـاص وبطريقتـه في صنـع العبـارة والجملـة فأصبـح أدبـه متفـرداً ذا خصائص 
معينـة لا يشـابهه أحـد مـن البلغاء،ولمـا كانـتْ البلاغـة -  كما يقـول الدكتـور محسـن باقـر 
الموسـوي -  تطير بجناحين هما : العلم،والشـجاعة،وقد امتلكهما أمير المؤمنين فبلاغته 
تكـون بالمسـتوى المطلـوب؛ لأنهـا بمسـتوى شـخصيته العلميـة فهـي بلاغـة مسـتمدة من 
علـم يسـتقي معينـه مـن علم رسـول الله )صلى الله عليه وآلـه وسـلم(،ومن كينونة جُبلتْ 
على الشـجاعة والإقـدام)))، أمـا أسـلوب نهـج البلاغـة فهـو أسـلوب مبتكـر لم يسـبق 
بأسـلوب قبلـه إلا القـرآن الكريـم إذ إن أرضيـة الأفـكار المطروحـة في نهـج البلاغـة هـي 

مـن ثمار الإبـداع القـرآني))).

إنّ خصائـص بلاغـة الإمـام عيل )عليـه السلام( موجـودة ومطبوعة بأسـلوبه وبيانه 
حتـى في أدعيته،ولعـل هـذا رمـز عظمـة الإمـام )عليـه السلام( فقـد حافـظ على مسـتواه 
البلاغـي في كل مـا قالـه ومـا كتبـه في الخطابـة أو الـكلام أو الدعـاء فأدعيتـه مصبوغـة 
بصبغـة بلاغيـة قلما نجدهـا في الأدعيـة الأخرى كما إنها مصبوغـة أيضاً بصبغـة روحانية 
قلما نجدهـا في الأدعيـة الأخـرى فقد سـكب الإمـام من روحانيتـه أقصى ما يسـتطيع من 
التعابير الأدبيـة والفنيـة التـي تظهـر الخشـوع والخضـوع والتذلل لله سـبحانه وتعـالى))).

إنّ بلاغـة الإمـام عيّل عليـه السّلام تبلـورت في النـص الـذي يخـرج مـن رحـم اللغة 

1 - ينظر : علوم نهج البلاغة 369-365.

2 - ينظر : في رحاب نهج البلاغة 55.

3-  ينظر : المدخل إلى علوم نهج البلاغة / د. محسن باقر الموسوي 127.
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مثـل الوليـد الجديـد، وهو ـ في الوقت نفسـه ـ يخـرج من عالم الأفكار مثـل الفكرة الجديدة 
الباهـرة، وتتجلى جماليـة نهـج البلاغة في ألفاظـه  الفصيحة العذبة -  ومنهـا ألفاظ الدعاء 
-،وفي نظمـه المحكم،ودلالتـه على المعنى فالألفاظ سـهلة في جريانها على اللسـان،خفيفة 
في وقعهـا على النفس،يألفهـا الذوق ولا يجد صعوبة في إدراكهـا، وكل كلمة تقع موقعها 
اللائق والمناسـب لها،وعندما يطرق اللفظ السـمع يخطر معناه في القلب بوسـاطة قوالب 
يتنـاول مسـائله  إذ  النفـس كالتشبيه،والاسـتعارة، والكناية،وغيرهـا)))  جميلـة محببـة إلى 
الفكريـة المتداولـة والمشتركة،وكأنها معطيـات جديـدة، ذلك لأن قدرتـه البلاغية مبتكرة 

فالنـص يُولـد متكاملاً، في تأديته الوظيفيـة الخاصة به.

أغراض الدعاء في نهج البلاغة

 لم يكن الدعاء وسـيلة لإظهار التعبد والتذلل والخضوع لله سـبحانه وتعالى فحسـب 
بـل أنـه يحمـل معاني عديـدة منها بث الشـكوى لله تعالى،وإظهـار عجز المخلـوق وضعفه 
أمـام قـدرة الخالق،وقـد اسـتخدم أمير المؤمنين )عليه السلام( أسـلوب الدعاء لأغراض 

منها))): كثيرة 

1- الاستسـقاء : أورد أمير المؤمنين )عليه السلام( خطبا كثيرة طلبـاً لنزول المطر، 
وتعـد هـذه الخطـب آية مـن آيـات البلاغة،وموئلاً من موائـل العلـم والمعرفة فلـو أخذنا 
الخطبـة المائـة وخمسـة عرشة نجـده يمهـد لهـا بالوضـع المأسـاوي الـذي أصـاب الناس في 
ذلـك الزمـان فقـد كشـف النقـاب عـن وضـع الجبـال والأراضي والمراتـع والـدواب مـن 
ناَ  تْ أَرْضُناَ وَهَامَـتْ دَوَابُّ أثـر الجفاف الشـديد بقولـه ))اللهمَّ قَـدِ انْصَاحَتْ جِبَالُناَ وَاغْرَبَّ

1 - ينظر : علوم نهج البلاغة 369.

2 - ينظر : المدخل إلى علوم نهج البلاغة 389-387.
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دَ فِ مَرَاتعِِهَا وَ  دُّ َ ـتْ عَجِيـجَ الثَّكَالَ عَلىَ أَوْلَدِهَـا وَمَلَّتِ الترَّ تْ فِ مَرَابضِِهَـا وَ عَجَّ َ يرَّ وَتََ
الَْنيِنَ إلَِ مَوَارِدِهَـا(( )))رافعـاً يديـه بالدعـاء مبتهلًا إلى الله بأن يرحم أنين الشـاة،وحنين 
ـةِ  أَنيِنَ الْنَّ فَارْحَـمْ  الجمـل مـن شـدة عطشـهما وصراخهما في أماكنهما بقولـه ))اللهـمَّ 
هَـا(( مردفاً ذلك بحال  تََـا فِ مَذَاهِبهَِـا وَ أَنيِنهََا فِ مَوَالِِ ـةِ اللهـمَّ فَارْحَـمْ حَيَْ وَحَنيِنَ الَْانَّ
المسـلمين الـذي شـبهه بالحدابير التـي واحدهـا الحدبور،وهـو الجمـل الـذي بـان عظـام 
سـنامه،وقد حـزّ لحمـه بصـورة تامـة أثـر شـدة الضعـف في قولـه ))اللهـمَّ خَرَجْنـَا إلَِيْـكَ 
ـنيَِن وَأَخْلَفَتْناَ مَاَيِلُ الْوُدِ(( مبتهلاً إلى الله في أنه الأمل  حِينَ اعْتَكَـرَتْ عَلَيْنـَا حَدَابيِرُ السِّ
والرجاء لكل بأس،وحلال لكل مشـكلة لاسـيما أنّ اليأس قد سـيطر على الناس،ومنعت 
السماء بركاتها،والغيـوم مياهها،وقـد أشرفـت الحيوانـات على الهلاك سـائلًا البـاري عزّ 
جَـاءَ للِْمُبْتَئِسِ  وجـل أن لا يأخـذه بسـيئات الأعمال وبوائق الذنوب في قولـه ))فَكُنتَْ الرَّ
ـوَامُ أَلَّ تُؤَاخِذَنَـا  وَالْبَلاَغَ للِْمُلْتَمِـسِ نَدْعُـوكَ حِينَ قَنـَطَ الْنََـامُ وَمُنـِعَ الْغَماَمُ وَ هَلَـكَ السَّ
بأَِعْمَلنِـَا وَلَ تَأْخُذَنَـا بذُِنُوبنِـَا(( طارحـاً طلبته الأصلية،وهي نـزول الرحمة الإلهية،والبركة 
بيِـعِ الُْغْدِقِ وَ  ـحَابِ الُْنبَْعِقِ وَالرَّ السماوية بنـزول المطـر بقوله ))وَانْرُشْ عَلَيْناَ رَحَْتَـكَ باِلسَّ
يِـي بـِهِ مَـا قَدْ مَـاتَ وَ تَـرُدُّ بهِِ مَا قَـدْ فَاتَ(( ثـم أتبعه بوصف  النَّبَـاتِ الُْونـِقِ سَـحّاً وَابلِاً تُْ
المطـر النـازل بجملـة أوصـاف بلغت عشرين وصفاً،وهي أوصاف تجعل الإنسـان يشـعر 
ةً  ـةً عَامَّ بخضـوع وتواضـع أمـام عظمـة الخالق بقوله ))اللهمَّ سُـقْيَا مِنـْكَ مُيِْيَـةً مُرْوِيَةً تَامَّ
عِيـفَ  طَيِّبَـةً مُبَارَكَـةً هَنيِئَـةً مَرِيعَـةً زَاكِيـاً نَبْتُهَـا ثَامِـراً فَرْعُهَـا نَـاضِاً وَرَقُهَـا تُنعِْـشُ بَِـا الضَّ
ـرِي  ـا نجَِادُنَـا وَتَْ ـا الَْيِّـتَ مِـنْ بلِاَدِكَ اللهـمَّ سُـقْيَا مِنـْكَ تُعْشِـبُ بَِ يِـي بَِ مِـنْ عِبَـادِكَ وَ تُْ
ـا أَقَاصِيناَ  ـا جَناَبُناَ وَتُقْبـِلُ بَِا ثمَِرُنَـا وَتَعِيشُ بَِا مَوَاشِـيناَ وَتَندَْى بَِ ـا وِهَادُنَـا وَيُْصِـبُ بَِ بَِ
وَتَسْـتَعِيُن بَِـا ضَوَاحِينـَا مِـنْ بَرَكَاتكَِ الْوَاسِـعَةِ(( وأضاف في معـرض تواصله بطلب الماء 
ونـزول المطـر الـذي يفيـض بالخير والبركـة بقولـه ))وَأَنْـزِلْ عَلَيْنـَا سَماَءً مُضِْلَـةً مِـدْرَاراً 

229-230والحكمــة  الخطبــة،143،ص  196-198،ومثلهــا  115،ص  الخطبــة  البلاغــة،  نهــج    -  1
.637 472،ص
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فِـزُ الْقَطْرُ مِنهَْـا الْقَطْرَ((، وأردف ذلك بذكر تسـعة  هَاطِلَـةً يُدَافـِعُ الْـوَدْقُ مِنهَْـا الْـوَدْقَ وَيَْ
أوصـاف للمطـر فضلاً العشرين بقوله ))غَيرَْ خُلَّبٍ بَرْقُهَـا وَلَ جَهَامٍ عَارِضُهَـا وَ لَ قَزَعٍ 
كَتهَِا الُْسْـنتُِونَ فَإنَِّكَ  يَـا ببََِ مْرَاعِهَـا الُْجْدِبُونَ وَيَْ ـا حَتَّـى يُْصِبَ لِِ انٍ ذِهَابَُ ـا وَلَ شَـفَّ رَبَابَُ
تُنـْزِلُ الْغَيْـثَ مِـنْ بَعْـدِ مَـا قَنطَُوا وَتَنرُشُ رَحَْتَكَ((،وإنـه من دواعي العجب والدهشـة أن 
يستسـقي الإمـام بذكـر 29وصفاً للمطر في حين يذكر غيره صفة أو صفتين لنزول المطر 
بيـد أن الإمـام اسـتفرغ أقىص فصاحته وبلاغتـه وتوسّـل إلى الله تعالى مسـهباً في أوصاف 
المطـر ليعـرّف النـاس ألطـاف الله وأفضالـه ونعمـه ورحماته،ويفهمهـم أن مسـار النعمـة 
ميلء بكثير مـن الموانـع بحيـث لا يسـعهم بلـوغ الكمال المنشـود مـا لم تشـملهم رعاية الله 
ورحمتـه )))   ممـا حـدا ببعـض الباحثين أن يذهـب إلى أنّ هـذا الدعـاء -  دعاء الاستسـقاء 

-  قـد اشـتمل على علـوم الجغرافيـة والتضاريس والأنـواء الجوية والاقتصـاد))) .

2- عـرض الأوضـاع وتحليـل الأحـداث :  يعـرض الإمـام الحالـة السياسـية التـي 
تعيشها الأمة الإسلامية في عهده بأسلوب دعائي ليقع موقعاً حسناً في النفوس،وليعرف 
لَعَ الْيَمَـنَ وَإنِِّ  النـاس مـا يجـري مـا حولهـم من أحداث كما في قولـه ))أُنْبئِْتُ بُسرْاً قَـدِ اطَّ
قِكُـمْ عَـنْ  وَاللَِّ لَظَُـنُّ أَنَّ هَـؤُلَءِ الْقَـوْمَ سَـيُدَالُونَ مِنكُْـمْ باِجْتمَِعِهِـمْ عَلىَ بَاطِلِهِـمْ وَتَفَرُّ
كُـمْ وَ بمَِعْصِيَتكُِـمْ إمَِامَكُـمْ فِ الَْـقِّ وَطَاعَتهِِـمْ إمَِامَهُمْ فِ الْبَاطِلِ وَبأَِدَائِهِـمُ الْمََانَةَ إلَِ  حَقِّ
صَاحِبهِِـمْ وَخِيَانَتكُِـمْ وَبصَِلَحِهِـمْ فِ بلَِدِهِـمْ وَفَسَـادِكُمْ فَلَـوِ ائْتَمَنتُْ أَحَدَكُـمْ عَلَ قَعْبٍ 
لَشَِـيتُ أَنْ يَذْهَـبَ بعِِلَقَتـِهِ اللهـمَّ إنِِّ قَـدْ مَلِلْتُهُـمْ وَمَلُّـونِ وَسَـئِمْتُهُمْ وَسَـئِمُونِ فَأَبْدِلْنيِ 
ي اللهمَّ مِـثْ قُلُوبَُمْ كَمَ يُماَثُ الْلِْـحُ فِ الَْاءِ(()))فقد  اً مِنّـِ بِـِمْ خَيرْاً مِنهُْـمْ وَأَبْدِلْـُمْ بِ شَّ
وصـف تثاقـل أصحابـه عـن الجهـاد ومخالفتهم لـه بالـرأي بعد أن اسـتباح بسر بـن أرطاة 

1 - ينظر : نفحات الولاية - شرح نهج البلاغة / ناصر مكارم الشيرازي5/ 88-79.

2 -  ينظر : علوم نهج البلاغة 387.

3 - نهج البلاغة، الخطبة 25،ص52-51.
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المدينـة ثـم اليمـن وسـفك الدمـاء وروّع النـاس فقـد اسـتاء الإمـام مـن موقـف أصحابـه 
وتخـاذل قائديـه عبيـد الله بـن عباس،وسـعيد بـن نمـران هنالـك دعـا إمامنـا الله تعـالى أن 
يبدلـه بهـم خيراً منهـم ويبدلهـم بـه شراً منـه، ويذيـب قلوبهـم كما يُـذاب الملـح في المـاء 

بضيـاع عقولهـم وفطنتهـم ودرايتهـم وحكمتهم))).

3- الشـكوى  : يسـتخدم الإمـام أسـلوب الدعـاء لغـرض الشـكوى ممـن ظلمه من 
رعيتـه أو مـن أفـراد مخصوصين ولهم بـاع في الدولة الإسلامية مثل طلحـة والزبير كما في 
بَـا النَّاسَ عَيَلَّ فَاحْلُلْ مَـا عَقَدَا وَلَ  مُاَ قَطَعَـانِ وَظَلَماَنِ وَنَكَثَـا بَيْعَتـِي وَأَلَّ قولـه ))اللهـمَّ إنَِّ

لاَ وَعَمِلَ(( ))). ـا الَْسَـاءَةَ فيِمَ أَمَّ كِـمْ لَمُاَ مَـا أَبْرَمَا وَأَرِهَِ تُْ

مثـل  فكريـة  لأغـراض  الدعـاء  أسـلوب  الإمـام  يسـتخدم   : فكريـة  أغـراض   -4
التوحيد،ومـا يتعلـق بصفـات الله تعـالى نحـو قولـه ))اللهـمَّ أَنْـتَ أَهْـلُ الْوَصْـفِ الَْمِيلِ 
ـلْ فَخَيرُْ مَأْمُـولٍ وَإنِْ تُرْجَ فَخَيرُْ مَرْجُوٍّ اللهمَّ وَقَدْ بَسَـطْتَ لِ فيِمَ  وَالتَّعْـدَادِ الْكَثيِرِ إنِْ تُؤَمَّ
هُـهُ إلَِ مَعَـادِنِ الْيَْبَـةِ وَمَوَاضِعِ  كَ وَلَ أُثْنـِي بـِهِ عَلىَ أَحَدٍ سِـوَاكَ وَلَ أُوَجِّ لَ أَمْـدَحُ بـِهِ غَيرَْ
يبَـةِ وَعَدَلْـتَ بلِِسَـانِ عَـنْ مَدَائِـحِ الْدَمِيِّينَ وَالثَّنـَاءِ عَلىَ الَْرْبُوبيِنَ الَْخْلُوقِينَ اللهـمَّ  الرِّ
وَلـِكُلِّ مُثْـنٍ عَلىَ مَـنْ أَثْنـَى عَلَيْـهِ مَثُوبَةٌ مِـنْ جَـزَاءٍ أَوْ عَارِفَةٌ مِنْ عَطَـاءٍ وَقَدْ رَجَوْتُـكَ دَليِلً 
ـذِي هُوَ لَكَ  حَْـةِ وَكُنـُوزِ الَْغْفِـرَةِ اللهـمَّ وَ هَذَا مَقَـامُ مَنْ أَفْـرَدَكَ باِلتَّوْحِيدِ الَّ عَلىَ ذَخَائِـرِ الرَّ
بُُ مَسْـكَنتََهَا إلَِّ فَضْلُكَ  كَ وَبِ فَاقَةٌ إلَِيْـكَ لَ يَْ وَلَْ يَـرَ مُسْـتَحِقّاً لِـَذِهِ الَْحَامِـدِ وَالَْمَدِحِ غَيرَْ
كَ وَ جُـودُكَ فَهَـبْ لَنـَا فِ هَـذَا الَْقَـامِ رِضَـاكَ وَأَغْننِـَا عَنْ مَدِّ  تهَِـا إلَِّ مَنّـُ وَلَ يَنعَْـشُ مِـنْ خَلَّ

‏ءٍ قَدِيـرٌ(())). الْيَْـدِي إلَِ سِـوَاكَ إنَِّـكَ عَلى كُلِّ شَْ

1 - ينظر : نفحات الولاية 67-66/2.

2- نهج البلاغة، الخطبة 137،ص224.

3- المصدر نفسه، الخطبة 131،ص217.
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5- التعبري عـن مكنونـات النفـس ومـا يختلـج في الأعامق مـن نوايـا : يكـون 
الدعـاء أحيانـاً معرباً عما تكنـه النفـس الإنسـانية مـن نوايـا ومـا يختلـج في الأعماق مـن 
دوافـع مثـل كـون الإمـام لم يطمـح لمنافسـة في سـلطان، ولكنـه أراد الإصلاح في البلاد 
ـذِي كَانَ مِنَّا مُناَفَسَـةً فِ سُـلْطَانٍ وَلَ  ـهُ لَْ يَكُـنِ الَّ ـكَ تَعْلَـمُ أَنَّ والعبـاد إذ يقـول : ))اللهـمَّ إنَِّ
صْلاَحَ فِ بلَِدِكَ  ‏ءٍ مِـنْ فُضُـولِ الُْطَـامِ وَلَكِنْ لنِرَِدَ الَْعَـالَِ مِنْ دِينكَِ وَنُظْهِرَ الِْ الْتمِاَسَ شَْ
لُ مَنْ أَنَابَ وَسَـمِعَ  لَـةُ مِنْ حُدُودِكَ اللهمَّ إنِِّ أَوَّ فَيَأْمَـنَ الَْظْلُومُـونَ مِـنْ عِبَادِكَ وَتُقَامَ الُْعَطَّ

لاَةِ(( ))).  وَأَجَـابَ لَْ يَسْـبقِْنيِ إلَِّ رَسُـولُ اللَِّ )صلى الله عليـه وآلـه( باِلصَّ

6- رفـع معنويـات المقاتلين : يلجـأ الإمـام إلى الدعـاء ليقـوي عزيمـة أصحابـه 
ومعنوياتهـم في ملاقـاة الأعـداء؛ لأن الدعـاء يـرد البلاء لاسـيما إذا صـدر مـن مؤمـن 
فكيـف بالإمـام المعصـوم المفترض الطاعـة فالدعـاء بالنسـبة لأصحابـه يمثل قـوة ومنعة 
ـقْفِ الَْرْفُـوعِ  ضـد الأعـداء كما في دعائـه عنـد لقـاء العـدو في صفين ))اللهـمَّ رَبَّ السَّ
ـمْسِ وَالْقَمَـرِ وَمُتَْلَفـاً  يْـلِ وَالنَّهَـارِ وَمَـْرًى للِشَّ ـذِي جَعَلْتَـهُ مَغِيضـاً للَِّ وَالْـَوِّ الَْكْفُـوفِ الَّ
انَهُ سِـبْطاً مِـنْ مَلَئِكَتـِكَ لَ يَسْـأَمُونَ مِـنْ عِبَادَتـِكَ وَرَبَّ  ـيَّارَةِ وَجَعَلْـتَ سُـكَّ للِنُّجُـومِ السَّ
تـِي جَعَلْتَهَـا قَـرَاراً للَِْنَـامِ وَمَدْرَجاً للِْهَـوَامِّ وَالْنَْعَامِ وَمَا لَ يُْىَص مَِّا يُرَى  هَـذِهِ الْرَْضِ الَّ
تـِي جَعَلْتَهَـا لأْلَرْضِ أَوْتَـاداً وَ للِْخَلْـقِ اعْتمِاَداً إنِْ  وَاسِ الَّ بَـالِ الـرَّ وَمَـا لَ يُـرَى وَرَبَّ الِْ
ـهَادَةَ  دْنَا للِْحَـقِّ وَإنِْ أَظْهَرْتَُمْ عَلَيْنـَا فَارْزُقْناَ الشَّ نَـا فَجَنِّبْنـَا الْبَغْـيَ وَسَـدِّ أَظْهَرْتَنـَا عَلىَ عَدُوِّ
وَاعْصِمْناَ مِنَ الْفِتْنةَِ(( ))) . وكذا الحال في اسـتنهاضه أصحابه لجهاد أهل الشـام  في قوله 
ماَ عَبْـدٍ مِـنْ عِبَادِكَ سَـمِعَ مَقَالَتَناَ الْعَادِلَةَ غَيرَْ الَْائِرَةِ وَالُْصْلِحَةَ غَيَْ الُْفْسِـدَةِ فِ  ))اللهـمَّ أَيُّ
بْطَاءَ عَـنْ إعِْزَازِ دِينكَِ  تـِكَ وَالِْ نْيَـا فَأَبَـى بَعْدَ سَـمْعِهِ لَـَا إلَِّ النُّكُوصَ عَنْ نُصَْ يـنِ وَالدُّ الدِّ
ـاهِدِينَ شَـهَادَةً وَنَسْتَشْـهِدُ عَلَيْـهِ جَيِعَ مَا أَسْـكَنتَْهُ أَرْضَكَ  ـا نَسْتَشْـهِدُكَ عَلَيْـهِ يَا أَكْبََ الشَّ فَإنَِّ

13 -  نهج البلاغة، الخطبة 91،ص153-154، وهي الخطبة المعروفة بخطبة الأشباح.

2 -  المصدر نفسه، الخطبة 171، ص284-283.
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هِ وَالْخِذُ لَـهُ بذَِنْبـِهِ(())) . وَسماَوَاتكَِ ثُـمَّ أَنْـتَ بَعْـدُ الُْغْنـِي عَـنْ نَصرِْ

7- رسـم صـورة الرصاع بينـه وبين أعدائـه : يسـتخدم الإمـام الدعـاء أحيانـاً 
ليرسـم صـورة بارعـة للصراع الدائـر بينه وبين أعدائه كما في قوله في قريـش  ))اللهمَّ إنِِّ 
رُوا عَظيِـمَ مَنزِْلَتيَِ وَأَجَْعُوا  مُْ قَطَعُوا رَحِـِي وَصَغَّ أَسْـتَعْدِيكَ عَلىَ قُرَيْـشٍ وَمَنْ أَعَانَـُمْ فَإنَِّ

كَـهُ(())). عَلىَ مُناَزَعَتـِي أَمْـراً هُـوَ لِ ثُـمَّ قَالُـوا أَلَ إنَِّ فِ الْـَقِّ أَنْ تَأْخُـذَهُ وَفِ الَْـقِّ أَنْ تَتُْ

ولم يكـن )عليـه السلام( يتألم لشـخصه وموقعه لكنه كان يملك خطة تفتح الإسلام 
على حركـة الوعـي كلها، وتملأ الواقع الإسلام علماً وروحانية واسـتقامة وأمانـة وفتحاً 
في الخـط الإسلامي الأصيـل فلـم تكـن قصتـه قصـة كـرسي يفقـده لكنهـا قضيـة رسـالة 
كان يريـد أن يفتحهـا على النـاس ليكمـل الخـط الرسـالي الـذي بـدأه الرسـول الكريـم 
)صلى الله عليـه وآلـه( لكـن الحواجـز وقفـت لتحـول بينـه وبين ذلك،وبقـي مخلصـاً لله 
ولرسـوله ولرسـالة الإسلام لذلـك أغمـد سـيفه وانفتـح على الذيـن أبعـدوه وتقدّمـوا 
اسِ  عليـه فأعطاهـم الـرأي والمشـورة والنصيحـة))) لـذا قـال ))لَقَـدْ عَلِمْتُـمْ أَنِّ أَحَـقُّ النّـَ
ي وَوَاللَِّ لَسُْـلِمَنَّ مَـا سَـلِمَتْ أُمُـورُ الُْسْـلِمِيَن وَلَْ يَكُـنْ فيِهَـا جَـوْرٌ إلَِّ عَيَلَّ  ـا مِـنْ غَيرِْ بَِ
ـةً الْتمَِسـاً لِجَْـرِ ذَلـِكَ وَفَضْلِـهِ وَزُهْـداً فيِماَ تَناَفَسْـتُمُوهُ مِـنْ زُخْرُفـِهِ وَزِبْرِجِـهِ(())).  خَاصَّ

8- حقـن الدمـاء وصالح ذات البين وطلـب الهدايـة : لقـد كان أمير المؤمنين 
)عليـه السلام( غايـة في الخلـق حتـى مـع أعدائـه فعندمـا يسـمع أصحابـه يسـبون أهـل 

1 - نهج البلاغة، الخطبة 212،ص 381.

2 -  المصدر نفسه، الخطبة 172،ص285 .

3- ينظر : علي ميزان الحق / السيد محمد حسين فضل الله 311-310.

4-  نهج البلاغة، الخطبة 74، ص 104-103.
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الشـام ينادى بهم ))إنِِّ أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَـبَّابيَِن وَلَكِنَّكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَلَمُْ وَذَكَرْتُمْ 
اهُمْ(()))مبتهلاً  حَالَـُمْ كَانَ أَصْـوَبَ فِ الْقَـوْلِ وَأَبْلَـغَ فِ الْعُـذْرِ وَقُلْتُـمْ مَـكَانَ سَـبِّكُمْ إيَِّ
وَاهْدِهِـمْ  وَبَيْنهِِـمْ  بَيْننِـَا  ذَاتَ  وَأَصْلِـحْ  وَدِمَاءَهُـمْ  دِمَاءَنَـا  احْقِـنْ  ))اللهـمَّ  بقولـه  الله  إلى 
ـجَ  مِـنْ ضَلَلَتهِِـمْ حَتَّـى يَعْـرِفَ الَْـقَّ مَـنْ جَهِلَـهُ وَيَرْعَـوِيَ عَـنِ الْغَـيِّ وَالْعُـدْوَانِ مَـنْ لَِ
بهِِ((،وهكـذا كان في الحـرب يعمـل على أن يحفـظ ألسـنة جنـوده مـن أن يسـيئوا بالـكلام 
بالسـباب والشـتيمة،ويعلمهم إذا ابتلـوا بالصراع مـع المسـلمين الآخريـن أن ينفتحـوا 
بالمحبـة فكأنما يقـول لـه : حـاربْ بمحبـة ولا تكـن روح التدمير في حربـك بـل روح 
السلام بحيـث يكـون تحـركك في الحـرب مـن موقـع ضرورة،وقلبـك يهتـف بـالله الـذي 

يقـول لـك : ألـقِ  السلام))).

9- أهـداف تربويـة : مـن المعـروف أنّ الدعـاء يـؤدي دوراً مهماً في تربيـة النفـوس 
البشريـة وسـوقها نحـو مـدارج السـمو والرفعـة والكمال ناهيـك عما يشـتمل عليـه مـن 
كما  والسـكينة  الهـدوء  وتمنحهـا  النفـس  بهـا  تسـبغ  ربانيـة  ومعـارف  أخلاقيـة  فضائـل 
ي فَـإنِْ عُـدْتُ فَعُـدْ عَيَلَّ باِلَْغْفِـرَةِ اللهـمَّ  في قولـه ))اللهـمَّ اغْفِـرْ لِ مَـا أَنْـتَ أَعْلَـمُ بـِهِ مِنّـِ
بْـتُ بـِهِ إلَِيْكَ  اغْفِـرْ لِ مَـا وَأَيْـتُ مِـنْ نَفْسيِ وَلَْ تَِـدْ لَـهُ وَفَـاءً عِنـْدِي اللهـمَّ اغْفِـرْ لِ مَـا تَقَرَّ
بلِِسَـانِ ثُـمَّ خَالَفَـهُ قَلْبـِي اللهـمَّ اغْفِـرْ لِ رَمَـزَاتِ الْلَْـَاظِ وَسَـقَطَاتِ الْلَْفَـاظِ وَشَـهَوَاتِ 
الَْنـَانِ وَهَفَـوَاتِ اللِّسَـانِ(()))فرصيد الإنسـان هـو النسـيان فيقارف الكثير من الذنوب 
والمعـاصي إلى درجـة نسـيانها وعـدم الاعتـذار إلى الله منهـا وطلـب العفـو والمغفـرة أو 
الإصرار عليهـا وعـدم الكـف عنهـا فينبغي اسـتحضار الذنـوب والمعـاصي وطلب العفو 

1- نهج البلاغة،من كلمات كان يدعو بها 78،ص107-106.

2 -  المصدر نفسه، من كلامه 206،ص374، وكذا الخطبة 227ص407-406.

3- المصدر نفسه،من كلمات كان يدعو بها 78،ص107-106. 
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والمغفـرة كما ينبغـي التضرع إلى الله تعالى بغفـران الذنوب المنسـية التي يعلمهـا الله فضلًا 
عـن العهـود والمواثيـق التـي عاهـد بهـا نفسـه ولم يـفِ بهـا)))  ثم يطلـب غفران مـا يتقرب 
بـه إلى الله باللسـان ثـم يخالفـه القلـب ثـم يعقبهـا بكلمات تبـدو مترادفـة المعنى،متسـاوقة 
الألفاظ،وشـهوات  وسـقطات  الألحـاظ  رمـزات  هـي  الـوزن  في  التعبير،متسـقة  في 
الجنـان وهفـوات اللسـان،وما هـذه إلا الذنـوب التـي تقترفهـا جـوارح الإنسـان المتمثلـة 
بالعين والقلـب واللسـان فرمـزات الألحـاظ هـي إشـارات العيـون إلى عيـوب النـاس 
ومساوئهم،وسـقطات الألفـاظ لغوهـا أي مـا ينطـق بـه اللسـان ممـا لا يُـرضي الرحمـن، 
وشـهوات الجنـان هـي شـهوات القلـب أي مـا يميـل إليـه القلـب مـن متـاع الحيـاة الدنيـا 
وزينتهـا، وهفـوات اللسـان الـكلام المحـرّم الـذي يقذفـه اللسـان مـن الغيبـة والنميمـة 
السلام(  )عليـه  الإمـام  أن  على  والتهمـة))).  والشـتم  والسـب  والاسـتهزاء  والبهتـان 
لا يسـتغفر عـن ذنـب ولكـن عـن تواضـع منـه وتذلـل لله سـبحانه وتعالى،وكأنـه يعّمنـا 
كيـف نتحـدث مـع الله بأننـا إذا أذنبنـا ثـمّ تبنا،ثـمّ أذنبنا،ومـع ذلـك فـإن الله العـارف بأننا 
خطّـاءون؛ لأنّ شـهواتنا وظروفنـا تضغـط علينـا يريـد منـا إذا أذنبنـا أن نتـوب؛ لأنّ الله 
هِ إنَِّ  حْمَـةِ اللَّ ذِينَ أَسْـرَفُوا عَلَـى أَنفُسِـهِمْ لَ تَقْنطَُوا مِن رَّ تعـالى يقول)))﴿قُـلْ يَـا عِبَـادِيَ الَّ

حِيـمُ﴾-  الزمـر/ 53.  ـهُ هُـوَ الْغَفُـورُ الرَّ نُـوبَ جَمِيعًـا إنَِّ اللـه يَغْفِـرُ الذُّ

ولمـا كان الدعـاء سلاح الأنبيـاء والأوصيـاء والمؤمنين،ومـخ العبادة،ودافعـاً للبلاء 
لـذا نجـد أمير المؤمنين مواظباً على أدعية في أوقـات معينة منهـا دعـاؤه في الصباح الذي 
وباً عَلَ عُرُوقِي بسُِـوءٍ  ـذِي لَْ يُصْبـِحْ بِ مَيِّتـاً وَلَ سَـقِيمًا وَلَ مَضُْ يقـول فيـه ))الَْمْـدُ لَِِّ الَّ

1 - ومثــل ذلــك في دعــاء الإمــام زيــن العابديــن )عليــه الســام( في يــوم الاثنــن ))اللهــم إني أســتغفرك لــكل 
نــذر نذرتــه، وكل عهــد عاهدتــه ثــمّ لم أفِ بــه(( ينظــر : الصحيفــة الســجادية131.

2-  ينظر : في ظلال نهج البلاغة / الشيخ محمد جواد مغنية 386/1،و نفحات الولاية 159/2. 

3-  ينظر : علي ميزان الحق 300.
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وَلَ مَأْخُـوذاً بأِسْـوَء عَمَيِل وَلَ مَقْطُوعـاً دَابـِرِي وَلَ مُرْتَـدّاً عَـنْ دِينيِ وَلَ مُنكِْـراً لرَِبِّ وَلَ 
باً بعَِـذَابِ الْمَُمِ مِنْ قَبْيِل أَصْبَحْتُ عَبْداً  مُسْتَوْحِشـاً مِـنْ إيِماَنِ وَلَ مُلْتَبسِـاً عَقْيِل وَلَ مُعَذَّ
ةَ لِ وَلَ أَسْـتَطِيعُ أَنْ آخُـذَ إلَِّ مَا أَعْطَيْتَنيِ وَلَ  ةُ عَلََّ وَلَ حُجَّ مَلُْـوكاً ظَالـِاً لنِفَْسيِ لَكَ الُْجَّ
قِـيَ إلَِّ مَـا وَقَيْتَنـِي اللهـمَّ إنِِّ أَعُـوذُ بـِكَ أَنْ أَفْتَقِرَ فِ غِنـَاكَ أَوْ أَضِلَّ فِ هُـدَاكَ أَوْ أُضَامَ فِ  أَتَّ
لَ كَرِيمَـةٍ تَنتَْزِعُهَـا مِـنْ كَرَائِمِي  سُـلْطَانكَِ أَوْ أُضْطَهَـدَ وَالْمَْـرُ لَـكَ اللهـمَّ اجْعَـلْ نَفْسيِ أَوَّ
ـا نَعُوذُ بكَِ أَنْ نَذْهَـبَ عَنْ قَوْلكَِ  لَ وَدِيعَـةٍ تَرْتَِعُهَـا مِـنْ وَدَائِـعِ نعَِمِـكَ عِندِْي اللهمَّ إنَِّ وَأَوَّ

ذِي جَاءَ مِـنْ عِندِْكَ(())).  أَوْ أَنْ نُفْتَتَـنَ عَـنْ دِينـِكَ أَوْ تَتَابَـعَ بنِـَا أَهْوَاؤُنَـا دُونَ الْـُدَى الَّ

مـن ذلـك دعـاء أمير المؤمنين في السـحر إذ يقـول فيـه :))إلهـي كيـف أدعـوك وقـد 
عصيتـك، وكيـف لا أدعـوك وقـد عرفتـك، وحبـك في قلبـي مكين، مـددت إليـك يـدا 
بالذنـوب مملـوءة، وعينـا بالرجـاء ممـدودة، إلهـي أنـت مالـك العطايـا وأنـا أسير الخطايا، 
ومـن كـرم العظماء الرفـق بـالأسراء، وأنـا أسير بجرمـي مرتهـن بعميل الهـي مـا أضيـق 
الطريـق على مـن لم تكـن دليلـه، وأوحـش المسـلك على مـن لم تكـن أنيسـه، الهـي لئـن 
بعفـوك، وإن طالبتنـي بسريـرتي لأطالبنـك بكرمـك، وإن  بذنـوبي لأطالبنـك  طالبتنـي 
طالبتنـي برشي لأطالبنـك بخيرك، وإن جمعـت بينـي وبين أعدائـك في النـار لأخبرنهـم 
أني كنـت لـك محبـا، وأننـي كنـت اشـهد أن لا إلـه إلا الله . الهـي هـذا سروري بـك خائفـا 
فكيـف سروري بـك آمنـا، الهـي الطاعـة تسرك والمعصيـة لا تضرك، فهـب لي مـا تسرك 

1- نهــج البلاغة،مــن دعــاء لــه كان يدعــو بــه كثــراً 215،ص 384-385،و أدعيــة الإمــام عــي )عليــه 
الســام(- الصحيفــة العلويــة 164،و165،وكــذا أدعيتــه في أيــام الأســبوع فلــكل يــوم دعــاء خــاص كــا هــو 
الحــال في الصحيفــة الســجادية، ويبــدو أن الإمــام زيــن العابديــن قــد اقتــدى بجــده أمــر المؤمنــن )ينظــر هــذه 
ــهرية  ــة ش ــاك أدعي ــة343-378( ،وهن ــة العلوي ــام(- الصحيف ــه الس ــي )علي ــام ع ــة الإم ــة في : أدعي الأدعي
لــكل يــوم مــن كل شــهر دعــاء خــاص عــى مــدار أشــهر الســنة مــن اليــوم الأول مــن كل شــهر إلى الثلاثــن  

ــة 343-219(. ــه الســام(-  الصحيفــة العلوي ــة الإمــام عــي )علي )ينظــر : أدعي
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واغفـر لي مـا لا تضرك، فهـب لي مـا يسرك واغفـر لي مـا لا يضرك، وتـب علي انـك أنت 
التـواب الرحيـم، ...(())).

وكـذا دعـاؤه عنـد النوم،وعنـد تقلبـه في الفـراش، وفي جـوف الليل،وبعـد الركعـة 
الثامنـة مـن صلاة الليـل،وفي ركعـة الوتـر)))، وغيرها،لـذا تنوعـت الأدعيـة بما يناسـب 
نـوع الصراع لتكـون أسـلحة فعّالـة على مختلـف الجهـات التي ينفـذ منها إبليـس وجنوده 
فلـكل وقـت دعاء،ولـكل حالـة دعاء،ولـكل شـأن دعـاء ولـكل مـكان دعـاء حتـى يكاد 
الدعـاء يحيـط بالمـرء إحاطة المعصم باليد ليجعله ذاكراً لله في كل وقت وحين فلا يسـتطيع 
الشـيطان أن يلعـب بقلبـه أو بعقله،وقـد كان أمير المؤمنين )عليه السلام( مولعـاًً بالدعاء 
والابتهـال إلى الله في الأوقـات جميعهـا إذ كان يلهـج به في آناء الليـل وأدبار النهار في الحل 
والترحـال،وفي سـاحات القتـال، ذاكـراً ذلـك بمزيد مـن التذلـل  والخضوع عظيـم قدرة 
الله، وعجيـب مخلوقاتـه، وبديـع صنعه،ورحمتـه على عبـاده)))، ومـن أمثلـة هـذه الأدعية 
أدعيـة الصبـاح والـزوال والمسـاء والسـحر فضلاً عـن أدعيـة الأوقـات المخصوصـة مثل 
ليلـة الجمعـة ويوم الجمعة وليـالي الأعياد والمناسـبات الدينيـة الأخرى)))،وقد حثّ أمير 
المؤمنين على الدعـاء في يـوم الجمعـة عـاداً إيـاه سـيد الأيـام وعيداً مـن أفضـل الأعياد في 
قولـه ))ألا إن هـذا يـوم جعلـه الله لكـم عيدا،وهـو سـيد أيامكـم وأفضـل أعيادكـم، وقد 
أمركـم الله تعـالى في كتابـه بالسـعي فيـه إلى ذكـره فلتعظـم فيـه رغبتكـم ولتخلـص نيتكـم 
وأكثـروا فيـه مـن التضرع إلى الله والدعـاء ومسـألة الرحمـة والغفـران، فـإن الله يسـتجيب 

1- المزار / محمد بن المشهدي 150.

2 - ينظر : أدعية الإمام علي )عليه السلام(- الصحيفة العلوية، 208، 209، 210، 215، 216،وغيرها.

3 - موسوعة الإمام أمير المؤمنين 13/4.

4- ينظر  : أبواب الرحمة 133-132.
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لـكل مؤمـن دعـاءه ويـورد  النـار كل مسـتكبر عـن عبادته قـال الله تعـالى : ﴿وَقَـالَ رَبُّكُمُ 
مَ دَاخِرِينَ﴾)))  ونَ عَنْ عِبَادَتِ سَـيَدْخُلُونَ جَهَنّـَ ذِينَ يَسْـتَكْبُِ ادْعُـونِ أَسْـتَجِبْ لَكُـمْ إنَِّ الَّ

واعلمـوا أن فيـه سـاعة مباركـة لا يسـأل الله فيهـا مؤمـن خيرا إلا أعطـاه(())). 

ومـن أدعيـة ليلـة الجمعـة الدعـاء الـذي علّمـه أمير المؤمنين لكميـل بن زيـاد والذي 
عُـرف باسـمه )دعـاء كميـل(، وفيـه يتوسـل الداعـي بأربعة وسـائل هـي :)))

1- سـابق فضـل الله وكرمـه وبـره بعبـده فـإذا كان في عمـل العبـد وجهده عجـز وقصور 
يحجبانـه عـن الله فـإن سـابق فضلـه تعـالى ورحمتـه بعبـده يشـفع للعبـد إلى الله،وهـو 
دليـل على حـب الله لعبده،وهـذا الحـب الإلهـي هـو الوسـيلة التـي يقدمهـا العبد بين 
يـدي حاجاتـه إلى الله فإذا كان لا يسـتحق رحمة الله تعـالى فإن حب الله تعالى له يؤهله 
لرحمتـه وفضله،ويضعـه في موضـع الإجابـة إذ يقـول الإمام في هذه الوسـيلة ))يا من 
بـدأ خلقـي وذكـري وتربيتـي وبـري وتغذيتـي، هبنـي لابتـداء كرمـك وسـالف برك 
بي(( ))) فقـد بدأنـا بالرب والذكـر والخلـق والتربيـة قبل أن نسـأله ذلك كلـه ودون أن 

 . نستحقه

2- حبنـا له،وهـو وسـيلة ناجحـة ومؤثـرة عند الله تعالى كحبـه لنا فإن للحـب قيمة كبيرة 
لا تضاهيهـا قيمـة عنـد الحبيب،ومهما شـككنا في شيء فلا نشـك في حبنـا لله تعـالى 
ولأوليائـه، وفي سـياق هـذه الوسـيلة يـأتي توحيدنـا لـه تعـالى وخشـوعنا بين يديـه 
وصلاتنـا وسـجودنا وشـهادتنا واعترافنـا لـه بالربوبية،وعلى أنفسـنا بالعبوديـة على 

1- الآية 60 من سورة غافر. 

2 -  مصباح المتهجد / الشيخ الطوسي 382.

3- ينظر : الدعاء عند أهل البيت 141- 149.

4- مصباح المتهجد 846.
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أنّ الحـب والتوحيـد بضاعتـان لا يردهمـا الله تعـالى ومهما شـككنا في شيء فلا نشـك 
ولا نتردد لحظـة واحـدة في هـذا ولا ذاك،وفي ذلـك يقـول الإمـام )عليـه السلام(: 
))أتـراك معـذبي بنـارك بعـد توحيـدك وبعد ما انطـوى عليه قلبي مـن معرفتك ولهج 
بـه لسـاني مـن ذكـرك واعتقـده ضميري مـن حبـك وبعـد صـدق اعترافي ودعائـي 
خاضعـا لربوبيتـك ... وليـت شـعري يـا سـيدي وإلهي ومـولاي ! أتسـلط النار على 
وجـوه خـرت لعظمتـك سـاجدة وعلى ألسـن نطقـت بتوحيـدك صادقـة وبشـكرك 
مادحـة وعلى قلـوب اعترفـت بإلهيتـك محققـة وعلى ضمائـر حـوت مـن العلـم بـك 
حتـى صـارت خاشـعة وعلى جـوارح سـعت إلى أوطـان تعبـدك طائعـة وأشـارت 
باسـتغفارك مذعنـة، مـا هكـذا ؤ الظـن بـك ولا أخبرنـا بفضلـك عنـك يـا كريـم(())).

صبرنـا،  عظامنا،وقلـة  جلودنا،ودقـة  ورقـة  العـذاب،  تحمـل  عـن  ضعفنـا   -3
القـوي،  مـا يجـذب  المتين،وفي كل ضعـف  القـوي  إلى  ناجحـة  والضعـف وسـيلة 
ويستعطفه،ويكسـب عطفـه ورحمتـه كما في قولـه ))يـا رب ارحم ضعف بـدني ورقة 
جلـدي ودقـة عظمـي، ... وأنـت تعلـم ضعفي عـن قليل من بلاء الدنيـا وعقوباتها 
ومـا يجـري فيهـا من المـكاره على أهلهـا، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسير 
بقـاؤه قصير مدتـه، فكيـف احتمالي لبلاء الآخـرة وجليـل وقـوع المـكاره فيهـا وهو 
بلاء تطـول مدتـه ويـدوم مقامـه ولا يخفف عـن أهله لأنـه لا يكـون إلا عن غضبك 
وانتقامـك وسـخطك وهـذا مـا لا تقوم له السماوات والأرض، يا سـيدي فكيف لي  
وأنـا عبـدك الضعيـف الذليـل الحقير المسـكين المسـتكين(()))،وفي مناجـاة أخرى له 
)عليـه السلام( يقـول : ))مـولاي يا مولاي أنـت القوي وأنا الضعيـف وهل يرحم 

1- مصباح المتهجد:  846.

2- المصدر نفسه/ 847-846.
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الضعيـف إلا القـوي(())) .

العبـد إلى الله،وهـي أيضـاً وسـيلة ناجحـة فلا يجـد الإنسـان حاجتـه إلا  4- اضطـرار 
عنـد مـولاه ولا يجـد مهربـاً إلا إليـه ولا ملجـأً إلا عنده،وهذا شـبيه بالطفـل الصغير 
الـذي لا يـرى في عالمـه الصغير غير أمـه وأبيـه فهما المسـؤولان عـن حمايتـه وقضـاء 
حاجاتـه وتلبيـة رغباتـه وطلباته،وهمـا اللـذان يمنحانـه الرحمـة والعطـف والحنـان 
والرأفـة والشـفقة والأمـن فـإذا ارتكـب ا يسـتحق العقوبـة منهما وخافهما على نفسـه 
التفـت يمينـاً ويسـاراً فلـم يجد مـن يلجأ إليه فيلجـأ إليهما،ويلقي بنفسـه في أحضانهما 
مسـتغيثاً بهما،وهمـا يريـدان مؤاخذتـه وعقوبتـه فكـذاك العبـد المذنـب لا يجـد مـن 
يلجـأ إليـه سـوى خالقـه وبارئـه ومصـوره وراحمـه مـع علمـه بأنـه يريـد عقوبتـه كما 
في قـول الإمـام )عليـه السلام( : ))فبعزتـك يـا سـيدي ومـولاي أقسـم صادقـا لئـن 
تركتنـي ناطقـا لأضجـن إليـك بين أهلها ضجيـج الآملين ولأصرخـن إليك صراخ 
المسـتصرخين ولأبكين عليـك بـكاء الفاقديـن ولأنادينـك أيـن كنت يـا ولي المؤمنين 
! يـا غايـة آمـال العارفين ! يـا غيـاث المسـتغيثين ! يـا حبيـب قلـوب الصادقين ! ويا 
إلـه العالمين ! أفتراك سـبحانك يـا إلهـي وبحمـدك تسـمع فيهـا صـوت عبـد مسـلم 
يسـجن فيهـا بمخالفتـه وذاق طعـم عذابهـا بمعصيتـه وحبـس بين أطباقهـا بجرمـه 
وجريرتـه، وهـو يضـج إليك ضجيج مؤمل لرحمتـك ويناديك بلسـان أهل توحيدك 
ويتوسـل إليـك بربوبيتـك، يـا مولاي فكيـف يبقى في العـذاب وهو يرجو ما سـلف 
مـن حلمـك أم كيـف تؤلمـه النـار وهـو يأمـل فضلـك ورحمتـك أم كيـف يحرقـه لهبها 
وأنـت تسـمع صوتـه وتـري مكانه أم كيف يشـتمل عليـه زفيرها وأنـت تعلم ضعفه 
أم كيـف يتغلغـل بين أطباقهـا وأنـت تعلـم صدقـه أم كيـف تزجـره زبانيتهـا وهـو 

1-  بحار الأنوار419/97.
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يناديـك يـا ربـه أم كيـف تنزلـه فيهـا وهو يرجـو فضلك في عتقـه منها فتتركـه هيهات 
مـا ذلـك الظـن بـك ولا المعروف مـن فضلك ولا مشـبه  لما عاملت بـه الموحدين من 

بـرك وإحسـانك،...(())).

وهـذا يـدلّ على أدب الأئمـة -  ومنهـم أمير المؤمنين -  مـع خالقهـم فهـم عنـوان 
المؤمنين،ومؤدبـو البشريـة، وسـادات المؤمنين،ارتضعـوا مـن ثـدي الرسـالة ودرجـوا في 
بيـت الوحـي والتنزيل،ومنهـم نتعلم الآداب والأخلاق والفضيلة، وقـد اختطوا منهجاً 
واضحاً،وطريقـاً لاحبـاً في أدب الدعـاء والمناجاة)))،ولعـل خير دليـل على ذلـك تكراره 
عليـه السلام كلمـة )اللهـم( )))في أدعيتـه المباركـة والتـي تُلمع إلى شـدة تقـرب العبد إلى 
ربـه، وتفسرّ حالـة انقطـاع العبـد إلى خالقـه فتسـتقر النفـس وتأنـس باللطـف والعنايـة 
الإلهيـة؛ لأنّ خالقهـا يسـمع دعاءها،ويلبي نداءها فهو القائـل﴿وَإذَِا سَـأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي 
هُمْ يَرْشُـدُونَ﴾-   اعِ إذَِا دَعَانِ فَلْيَسْـتَجِيبُواْ لِ وَلْيُؤْمِنوُاْ بِ لَعَلَّ فَـإنِِّ قَرِيـبٌ أُجِيـبُ دَعْوَةَ الدَّ
البقـرة /186 على أنّ هـذه الأدعيـة بمجموعهـا تمثـل مدرسـة ومنهاجـاً عمليـاً تطبيقيـاً 
يعيشـه الإنسـان،وتربيه على مخاطبـة خالقـه وتعرّفـه صفاتـه ونعمـه وعطاياه،وتحثـه على 
الـورع والتقـوى والتوبـة والإنابـة ومـكارم الأخلاق وترويـض شـهوات النفس،وتعرّفه 
الأعمال الصالحـة والسـلوك الشرعي الراقي، وتكشـف وسـائل الشـيطان ومداخله التي 
يدخـل منهـا إلى الإنسـان)))، لـذا يعـد الدعـاء نوعـاً مـن الممارسـات الوجدانيـة، ويفترق 
عـن غيره مـن سـائر أنـواع التعبير الفنـي بكونـه يجسـد تجربـة داخليـة يتكفـل بصياغتهـا 

1- مصباح المتهجد 848.

2 - ينظر : منهج الدعاء عند أهل البيت 39-38.

3 - من ذلك : الخطب 25، 72، 91، 106، 115، 143، 172، 193، 206،وغيرها.

4 - ينظر : دور أهل البيت في بناء امالجعة الصالحة 420/2.
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المرشع الإسلامي ويقدمهـا ليتمثلهـا الداعـي وكأنهـا من نتـاج ذاته))).  

صور بلاغية في أدعية نهج البلاغة

 عندمـا نتفحـص أدعيـة الإمـام عيل )عليـه السلام( سـنجد أنهـا مشـتملة على صور 
بلاغيـة متنوعـة تشـكلها فنـون بيانيـة مختلفـة من مجـاز وكناية واسـتعارة فقد توافـر الإمام 
على جميـع الصـور الفنيـة وتداخلـتْ هـذه الصـور المختلفة في نـص واحد لتكويـن أسرار 
فنيـة كامنـة وراء حشـد بعـض الأدعيـة بعنصر الصورة،وضمـور ذلـك في سـائر الأدعية 
فضلاً عـن أسرار فنيـة أخـرى كامنـة وراء حشـد غالبيـة الأدعيـة بعنصر الإيقـاع وصلـة 
ذلـك بعنصر التلاوة الـذي يميـز الدعـاء عـن غيره مـن فنـون التشريـع الإسلامي)))، 

ويمكـن تلمـس بعـض الصـور البيانيـة في أدعيـة نهـج البلاغـة في مـا يـأتي ))) :

في قولـه )اللهـم إليـك أفضـتْ القلـوب ومُـدّت الأعنـاق( نلمـح كنايـة فمـد العنـق 
بمعنـى تطويله،وهـو كنايـة عـن الميـل والتطلـع، وفي قولـه )اللهم وقد بسـطتَ لي في ما لا 
أمـدح بـه غيرك،ولا أثنـي بـه على أحد سـواك( كنايـة عن بلاغـة الـكلام وعذوبة لسـانه 
)عليـه السلام(، وفي قولـه )اللهـم فـإن ردوا الحـق فافضـضْ جماعتهـم وشـتتْ كلمتهم( 
شـبه الآراء بالكلمـة أي شـتتَ آراءهـم لأنها التـي تتفرق،ولما كانتْ الكلمة سـبب ظهور 
الآراء أطلقـتْ عليهـا مجـازاً مرسلاً،وفي قولـه )اسـتودع الله دينـك ودنياك،وأسـأله خير 
ـن الإنسـان لديـه  يأمِّ الـذي  العاجلـة والآجلـة( يشـبه الخالـق بالأمين  القضـاء لـك في 
أموالـه وممتلكاتـه كما يشير إلى ذلـك بوسـاطة لفظـة )اسـتودع(، وفي قولـه )اللهـم قـد 

1 - ينظر : الإسلام والفن / د.محمود البستاني170.

2 - ينظر : المصدر نفسه:  178.

3 - ينظر : علوم نهج البلاغة416-397.
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صرح مكنـون الشنآن،وجاشـتْ مراجـل الأضغان( يسـتعير شـدة البغضـاء وتأصيلها في 
النفـوس بقولـه )جاشـتْ مراجـل الأضغـان(.

الاقتباس القرآني في أدعية أمير المؤمنين )عليه السلام(

يعـدُّ الاقتبـاس مـن القـرآن الكريـم في أدعيـة أمير المؤمنين مـن السمات والخصائص 
الدلاليـة البـارزة في خطبـه )عليـه السلام( ومـن ذلـك في أدعيتـه ومناجاتـه فنجـده كثيراً 
مـا يقتبـس مـن القـرآن الكريم،وللتدليـل على ذلـك نأخـذ نصوصـاً مـن أدعيتـه المباركـة 
كما في واحـدة مـن مناجاتـه ))اللهـم إني أسـألك الأمـان ﴿يَـوْمَ لَ يَنفَـعُ مَـالٌ وَلَ بَنـُونَ 
۝ إلَِّ مَـنْ أَتَـى اللـه بقَِلْـبٍ سَـلِيمٍ﴾ )))،وأسـألك الأمـان ﴿وَيَـوْمَ يَعَـضُّ الظَّـالُِ عَلىَ 
سُـولِ سَـبيِلً﴾)))، وأسـألك الأمـان يـوم ﴿ يُعْـرَفُ  َـذْتُ مَـعَ الرَّ يَدَيْـهِ يَقُـولُ يَـا لَيْتَنـِي اتَّ
ـزِي  وَاصِ وَالْقَْـدَامِ ﴾ )))وأسـألك الأمـان يـوم ﴿لَّ يَْ الُْجْرِمُـونَ بسِِـيمَهُمْ فَيُؤْخَـذُ باِلنّـَ
وَالـِدٌ عَـن وَلَـدِهِ وَلَ مَوْلُـودٌ هُـوَ جَـازٍ عَـن وَالـِدِهِ شَـيْئًا إنَِّ وَعْـدَ اللَِّ حَـقٌّ  ﴾)))وأسـألك 
ارِ ﴾ )))وأسـألك  عْنـَةُ وَلَـُمْ سُـوءُ الـدَّ ـمْ وَلَـُمُ اللَّ الأمـان ﴿ يَـوْمَ لَ يَنفَـعُ الظَّاليِِنَ مَعْذِرَتُُ
نفَْسٍ شَـيْئًا وَالْمَْـرُ يَوْمَئِذٍ لله ﴾ ))) وأسـألك الأمان ﴿يَوْمَ  الأمـان ﴿ يَـوْمَ لَ تَلِْـكُ نَفْـسٌ لِّ
نهُْـمْ يَوْمَئِذٍ  ۝  لـِكُلِّ امْـرِئٍ مِّ ۝  وَصَاحِبَتـِهِ وَبَنيِـهِ ـهِ وَأَبيِـهِ ۝ وَأُمِّ يَفِـرُّ الْمَـرْءُ مِـنْ أَخِيـهِ

1- الآيتان 88و89 من سورة الشعراء.

2-  الآية 27 من سورة الفرقان.

3- الآية 41 من سورة الرحمن.

4- الآية 33 من سورة لقمان.

5- الآية 52 من سورة غافر.

6- الآية 19 من سورة الانفطار.



الف�صل الثاني:الدعاء عند �أمير الم�ؤمنين )عليه ال�سلام(

143

شَـأْنٌ يُغْنيِـهِ﴾)))، وأسـألك الأمـان يـوم ﴿ يَـوَدُّ الُْجْرِمُ لَـوْ يَفْتَدِي مِنْ عَـذَابِ يَوْمِئِـذٍ ببَِنيِهِ 
 ۝ وَمَـن فِ الْرَْضِ جَيِعًا ثُمَّ يُنجِيهِ  ۝ تيِ تُؤْويهِ  ۝ وَفَصِيلَتـِهِ الَّ وَصَاحِبَتـِهِ وَأَخِيـهِ  ۝

ـوَى ﴾)))(())). لشَّ اعَـةً لِّ ۝ نَزَّ ـَا لَظَـى كَلَّ إنَِّ

وَشَخَصَتِ  الْعَْناَقُ  تِ  وَمُدَّ الْقُلُوبُ  أَفْضَتِ  إلَِيْكَ  ))اللهمَّ  قوله  في  ذلك  ومثل 
وَجَاشَتْ  نآَنِ  الشَّ مَكْنوُنُ  حَ  صََّ قَدْ  اللهمَّ  الْبَْدَانُ  وَأُنْضِيَتِ  الْقَْدَامُ  وَنُقِلَتِ  الْبَْصَارُ 
ناَ افْتَحْ  نَا وَتَشَتُّتَ أَهْوَائِناَ ﴿رَبَّ ا نَشْكُو إلَِيْكَ غَيْبَةَ نَبيِِّناَ وَكَثْرَةَ عَدُوِّ مَرَاجِلُ الْضَْغَانِ اللهمَّ إنَِّ
الْفاتِِيَن﴾)))(())).ويبدو أن سياق الآية القرآنية هنا  وَأَنْتَ خَيُْ  باِلَْقِّ  قَوْمِنا  وَبَيَْ  بَيْننَا 
يتداخل مع سياق الدعاء بحيث لم ينفصل أحدهما عن الآخر إذ جسّدت الآية الكريمة 

مفهوم الدعاء بأكمله من الدعوة إلى الفتح والنصر))).

وكـذا قولـه ))إليـك رفعـت الأصـوات، ودعيـت الدعـوات، ولـك عنـت الوجـوه، 
ولـك خضعـت الرقـاب، وإليـك التحاكـم في الأعمال، يـا خير مـن سـئل، ويـا خير مـن 
أعطـى، يـا صـادق يـا بـارئ، يا من لا يخلـف الميعاد، يـا من أمـر بالدعاء ووعـد بالإجابة، 
يـا مـن قـال : ﴿ادْعُـونِ أَسْـتَجِبْ لَكُمْ﴾)))،يـا من قـال : ﴿وَإذَِا سَـأَلَكَ عِبَـادِي عَنِّي فَإنِِّ 

1- الآيات 34-37 من سورة عبس.

2-الآيات 11 - 16 من سورة المعراج

3- المزار: 173 - 174.

4- الآية 89 من سورة الأعراف. 

5-نهج البلاغة، المختار من كلامه ورسائله، رقم 15. 

6-ينظر : أدب الدعاء في نهج البلاغة -  دراسة دلالية 177.

7-الآية 60 من سورة غافر. 
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هُـمْ يَرْشُـدُونَ﴾)))  اعِ إذَِا دَعَـانِ فَلْيَسْـتَجِيبُواْ لِ وَلْيُؤْمِنـُواْ بِ لَعَلَّ قَرِيـبٌ أُجِيـبُ دَعْـوَةَ الـدَّ
حَْـةِ اللَِّ إنَِّ الله  فُـوا عَلىَ أَنفُسِـهِمْ لَ تَقْنطَُـوا مِـن رَّ ذِيـنَ أَسَْ ويـا مـن قـال : ﴿ يَـا عِبَـادِيَ الَّ
حِيـمُ﴾))) لبيـك وسـعديك ها أنا ذا بين يديك،  ـهُ هُـوَ الْغَفُـورُ الرَّ نُـوبَ جَيِعًـا إنَِّ يَغْفِـرُ الذُّ
نُوبَ جَيِعًـا ﴾)))(())). حَْـةِ اللَِّ إنَِّ الله يَغْفِـرُ الذُّ المسرف وأنـت القائـل ﴿ لَ تَقْنطَُـوا مِن رَّ

وكـذا قولـه ))إلهي نمت القليل فنبهنـي قولك المبين ﴿ تَتَجَافَ جُنوُبُُـمْ عَنِ الَْضَاجِعِ 
خْفِيَ لهَُم 

ُ
ـا أ ۝ فَـلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّ ا رَزَقْناَهُـمْ يُنفِقُـونَ  ُـمْ خَوْفًـا وَطَمَعًـا وَمِّـَ يَدْعُـونَ رَبَّ

عْيُـنٍ جَـزَاء بمَِـا كَانـُوا يَعْمَلُـونَ ﴾)))فجانبـت لذيـذ الرقـاد بتحمـل ثقـل 
َ
مِّـن قُـرَّةِ أ

السـهاد، وتجافيـت طيـب المضجـع بانسـكاب غزيـر المدمـع، ووطئـت الأرض بقدمـى، 
وبـؤت إليـك بذنبـي، ووقفـت بين يديـك قائما وقاعـدا  وتضرعت إليك راكعا  وسـاجدا 

، ودعوتـك خوفـا  وطمعـا ، ورغبـت إليـك والها  متحيرا(( ))).

وقـد يكـون الاقتبـاس غير مبـاشر مـن القـرآن الكريـم فينقلـه بمعنـاه لا بلفظه،ومن 
اتِ وَدَاعِـمَ الَْسْـمُوكَاتِ وَجَابـِلَ الْقُلُـوبِ عَلىَ  ذلـك مثلاً قولـه ))اللهـمَّ دَاحِـيَ الَْدْحُـوَّ
ـدٍ عَبْـدِكَ  ائِـفَ صَلَوَاتـِكَ وَنَوَامِـيَ بَرَكَاتـِكَ عَلىَ مُمََّ فطِْرَتَِـا شَـقِيِّهَا وَسَـعِيدِهَا اجْعَـلْ شََ
افـِعِ جَيْشَـاتِ  وَرَسُـولكَِ الْاَتـِمِ لَِـا سَـبَقَ وَالْفَاتـِحِ لَِـا انْغَلَـقَ وَالُْعْلِـنِ الْـَقَّ باِلَْـقِّ وَالدَّ

1-  الآية 186 من سورة البقرة. 

2-  الآية 53 من سورة الزمر.

3- جزء من الآية 53 من سورة الزمر. 

4- بحار الأنوار 7/52.

5- الآيتان 16و17 من سورة السجدة. 

6- بحار الأنوار 246/84. 
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﴿رَفَـعَ  تعـالى:  قولـه  معنـى  اقتبـس  الْضََاليِلِ(())).فقـد  صَـوْلَتِ  امِـغِ  وَالدَّ الْبََاطيِـلِ 
ذَلـِكَ  بَعْـدَ  وَالْرَْضَ   ۝ ضُحَاهَـا  وَأَخْـرَجَ  لَيْلَهَـا  وَأَغْطَـشَ   ۝ اهَا  فَسَـوَّ سَـمْكَهَا 

 .30-28 دَحَاهَا﴾-النازعـات 

وكـذا قولـه ))إن المـال والبنين حـرث الدنيـا والعمـل الصالـح حـرث الآخـرة وقـد 
يجمعهما الله لأقـوام فاحـذروا مـن الله مـا حذركـم مـن نفسـه . واخشـوه خشـية ليسـت 
بتعذيـر. واعملـوا في غير ريـاء ولا سـمعة فإنـه مـن يعمل لغير الله يكلـه الله إلى من عمل 

لـه. نسـأل الله منـازل الشـهداء . ومعايشـة السـعداء ومرافقـة الأنبيـاء(( ))).

الِاَتُ  نْيَـا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّ فقـد اقتبـس معنى قوله تعـالى ﴿ الَْالُ وَالْبَنوُنَ زِينةَُ الَْيَاةِ الدُّ
خَيٌْ عِندَْ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيٌْ أَمَلً ﴾-  الكهف /46، ومعنى قوله تعالى  ﴿نسَِـاؤُكُمْ حَرْثٌ 
لَكُـمْ فَأْتُـوا حَرْثَكُـمْ أَنَّـى شِـئْتُمْ﴾ -  البقرة /223 .كما اقتبس في قولـه )والعمل الصالح 
حـرث الآخـرة( معنـى قولـه تعـالى  ﴿مَـنْ كَانَ يُرِيدُ حَـرْثَ الْخَِـرَةِ نَزِدْ لَـهُ فِ حَرْثـِهِ وَمَنْ 
نْيَـا نُؤْتـِهِ مِنهَْـا وَمَـا لَـهُ فِ الْخَِـرَةِ مِـنْ نَصِيـبٍ﴾  -  الشـورى /20.  كَانَ يُرِيـدُ حَـرْثَ الدُّ
أمـا خاتمـة الدعاء بسـؤاله الله منازل الشـهداء ومعايشـة السـعداء ومرافقـة الأنبياء،ولعله 
سُـولَ فَأُولَئِـكَ مَـعَ  اقتبـس معنـى الآيـة الكريمة،وهـي قولـه تعـالى ﴿ وَمَـنْ يُطِـعِ الله وَالرَّ
ينَ وَحَسُـنَ أُولَئِـكَ  الِِ ـهَدَاءِ وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ ذِيـنَ أَنْعَـمَ الله عَلَيْهِـمْ مِـنَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ الَّ

رَفيِقًا﴾()))-  النسـاء /69.

السلام(  )عليـه  تأثـره  إلى  توحـي  ومعنـى  لفظـاً  القـرآن  مـن  اقتباسـاته  أن  ويبـدو 

1- نهج البلاغة،الخطبة 72،ص 101-100. 

2- المصدر نفسه، الخطبة 23، ص 49-48. 

3- ينظر : أدب الدعاء في نهج البلاغة -  دراسة دلالية 179-178.
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بالقـرآن، وهـو ربيـب القـرآن، وبالبلاغـة القرآنيـة، وهـو أمير الفصاحـة والبيان،فضلاً 
تيِ  عـن تأثـره بأسـلوب الدعاء في القـرآن الكريم من ذلك مثلًا قولـه ))أَلَ وَإنَِّ الْرَْضَ الَّ
عاً  كَتهِِماَ تَوَجُّ ـودَانِ لَكُمْ ببََِ كُـمْ وَمَا أَصْبَحَتَا تَُ كُـمْ مُطيِعَتَانِ لرَِبِّ تـِي تُظِلُّ ماَءَ الَّ كُـمْ وَالسَّ تُقِلُّ
لَكُـمْ وَلَ زُلْفَـةً إلَِيْكُـمْ وَلَ لِيَرٍْ تَرْجُوَانـِهِ مِنكُْـمْ وَلَكِـنْ أُمِرَتَـا بمَِناَفعِِكُـمْ فَأَطَاعَتَـا وَأُقِيمَتَا 
ـيِّئَةِ بنِقَْـصِ الثَّمَـرَاتِ  كُـمْ فَقَامَتَـا إنَِّ الله يَبْتَيِل عِبَـادَهُ عِنـْدَ الْعَْماَلِ السَّ عَلىَ حُـدُودِ مَصَالِِ
رٌ  ـرَ مُتَذَكِّ اتِ ليَِتُـوبَ تَائِـبٌ وَيُقْلِـعَ مُقْلِـعٌ وَيَتَذَكَّ كَاتِ وَإغِْلاَقِ خَزَائِـنِ الْيَرَْ وَحَبْـسِ الْرَبَ
زْقِ وَرَحَْـةِ الْلَْـقِ  وَيَزْدَجِـرَ مُزْدَجِـرٌ وَقَـدْ جَعَـلَ الله سُـبْحَانَهُ الِسْـتغِْفَارَ سَـبَباً لـِدُرُورِ الـرِّ
 ۝ ماءَ عَلَيْكُـمْ مِدْراراً ۝ يُرْسِـلِ السَّ ـاراً  ـهُ كانَ غَفَّ كُـمْ إنَِّ فَقَـالَ سُـبْحَانَهُ ﴿ اسْـتَغْفِرُوا رَبَّ
عَـلْ لَكُـمْ أَنْـاراً ﴾))) فَرَحِـمَ الله امْـرَأً  اتٍ وَيَْ عَـلْ لَكُـمْ جَنّـَ وَيُمْدِدْكُـمْ بأَِمْـوالٍ وَبَنيِنَ وَيَْ
تِ الْسَْـتَارِ  ـا خَرَجْنـَا إلَِيْـكَ مِنْ تَْ اسْـتَقْبَلَ تَوْبَتَـهُ وَاسْـتَقَالَ خَطِيئَتَـهُ وَبَـادَرَ مَنيَِّتَـهُ اللهـمَّ إنَِّ
وَالْكَْنـَانِ وَبَعْـدَ عَجِيـجِ الْبَهَائِـمِ وَالْوِلْـدَانِ رَاغِبيِنَ فِ رَحَْتـِكَ وَرَاجِينَ فَضْـلَ نعِْمَتـِكَ 
لِكْناَ  عَلْنـَا مِنَ الْقَانطِِينَ وَلَ تُْ وَخَائِفِينَ مِـنْ عَذَابـِكَ وَنقِْمَتـِكَ اللهمَّ فَاسْـقِناَ غَيْثَكَ وَلَ تَْ
ـا خَرَجْنـَا إلَِيْـكَ  احِيِنَ اللهـمَّ إنَِّ ا يَـا أَرْحَـمَ الرَّ ـفَهَاءُ مِنّـَ ـنيَِن وَلَ تُؤَاخِذْنَـا بمِاَ فَعَـلَ السُّ باِلسِّ
نَشْـكُو إلَِيْـكَ مَـا لَ يَْفَـى عَلَيْـكَ حِيَن أَلَْأَتْنـَا الَْضَايِـقُ الْوَعْـرَةُ وَأَجَاءَتْناَ الَْقَاحِـطُ الُْجْدِبَةُ 
ةُ وَتَلَحََـتْ عَلَيْنـَا الْفِتَـنُ الُْسْـتَصْعِبَةُ...(( فالإمام يسـتحضر في  َ وَأَعْيَتْنـَا الَْطَالـِبُ الُْتَعَسرِّ
استشـهاده بالنـص القـرآني حالـة النبـي نـوح )عليـه السلام(،ويطبقها على علاقـة قومـه 
بـالله تعـالى وعلاقتهـم بـه فـكان الاسـتغفار هو السـبيل الوحيـد لـدرور أنواع الـرزق من 

الغيـث والأمـوال والبنين))).

1- الآيات 10 - 12 من سورة نوح.

2- ينظر : أدب الدعاء في نهج البلاغة -  دراسة دلالية 173.
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لقـد لفـت الإمـام عيل )عليـه السلام( انتبـاه الفكـر الإنسـاني عامـةً بشـخصيته الفذة 
النـادرة الملهمـة فـكان موسـوعة فكرية عامة تألقـت في مختلف ميادين الفكـر والمعرفة لذا 
تـراه مؤسسـاً لكثير من العلـوم بمختلف تقسـيماتها،ولا غرابة في ذلك فقد اسـتقى علمه 
مـن رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلّم( فقد تربـى في حجـره منذُ الصغر،وتكشـف 
النبـي )صلى الله عليـه وآلـه(، وعيل )عليـه  بين  الرابطـة الحميمـة  العلاقـة عـن  هـذه  
السلام( والموقـع والمكانـة التـي يشـغلها مـن اهتمامـه بتلقيه علـوم الوحي وتفسير كتاب 
الله،وأنـه كان يلقـي عليـه مـن أخلاقـه وعلومـه وتجاربه، وبالمقابـل كان عيل يتلقى كل ما 
يفيـض عليـه معلمـه ومربيـه مـن صنـوف المعرفـة، وهـذا يـدل على أنـه تلقـى عـن معلمه  
الأوحـد كل مـا علّمـه إيـاه ومـن ذلـك علـوم القـرآن مـن التأويـل والتفسير،والناسـخ 

والمنسـوخ،والمحكم والمتشـابه، والخـاص، والعـام، وغيرهـا.

 وهـو مـن العلماء المظلومين في الحيـاة؛ لأنـه لم يُسـمع لـه، ولم يؤخـذ منـه كما أراد 
ورغـب؛ ولأنـه العـالم وليـس كالعلماء فهـو القـادر على القضـاء والحكـم لأهـل التـوراة 
بتوراتهم،ولأهـل الإنجيـل بإنجيلهم،ولأهـل القرآن بقرآنهـم   كان الإمام يملك طاقات 
هائلـة مـن العلـم لا يملكهـا غيره فثرواتـه العلميـة شـملت جميـع مـا يقـع في الدنيـا مـن 
أحـداث في مـا هـو كائـن وما يكون حتـى يرث الأرض ومـن عليها لكن من المؤسـف أنّ 
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الأمـة لم تسـتغل هـذا الجهبـذ العظيم،ولم تحتضنـه ليفيض عليهـا بعلومه ومعارفـه وثقافته 
فقـد باعـدوا بينـه وبين الحياة السياسـية العامـة في البلاد محتجين بحجة تنمُّ عـن حقدهم 
الدفين وهـي أن الخلافـة والنبـوة لا تجتمـع في بيـت واحـد متناسين أنـه الوحيـد مـن بين 
الصحابـة الـذي لم يُسـأل عـن مسـألة إلا وأجـاب عنها،بـل هـو الوحيـد الـذي لم يحتج أن 
يسـأل أحـداً عـن مسـألة إلا وأجـاب عنها،بـل هـو الوحيـد الذي لم يحتـج أن يسـأل أحداً 
عـن مسـألة،وهو المرجـع الذي يرجع إليـه الصحابة في جميع أمورهم على أن علمه )عليه 
السلام( ليـس لـه فهـو ليـس مثـل بقيـة الذيـن يحملـون العلـم مـن أجـل أن يجمـدوه في 
ذواتهـم أو ليحصلـوا على امتيـازات خاصـة فقـد كان يشـعر أن علمه ليس ملـكاً له؛ لأنه 
ملـك الله،والله يريـد منـه أن ينفقـه على خلقـه لـذا كان يطلـب مـن الناس،وهـو مسـجى 
على فـراش المـوت أن يسـألوه فلا يترك فرصـة يشـعر فيهـا أن النـاس بحاجـة إليـه إلا 
وبـادر إليهـا مـن أجـل إزالة شـبهة عنهم أو فتح باب لهـم للحق أو تخطيط لهـم على طريق 

الهـدى أو إنقاذهـم مـن طريـق الضلال.

 وتتجلى رؤيـة أمير المؤمنين للقـرآن الكريـم في كونـه تبيانـاً لـكل شيء، ويصـدق 
بعضـه بعضـاً، وأنـه محفوظ،وناطق،وعامـر إلى يـوم القيامة،وأنه أحسـن الحديـث، وربيع 
القلوب،وشـفاء مـن جميـع العلـل والأمراض،وأنـه آمـر زاجر،صامـت ناطـق، وأنـه أول 
العلـوم الإسلامية، لا تنقضي عجائبـه،ولا تفنـى أسراره،  وأنـه الناصح الـذي لا يغش، 
قٌ،  عٌ وَقَائِـلٌ مُصَدَّ والهـادي الـذي لا يضـل، والمحـدّث الذي لا يكذب، وأنه شَـافعٌِ مُشَـفَّ
وأنـه منجـي البشريـة مـن جميع مشـاكلها لـذا يجب العمـل به وتحكيـم مناهجه، إنـه كتاب 

تحكيـم، بيـان لأحـكام الله للبرش، وفيـه أخبـار المـاضي، والحاضر، والمسـتقبل.

 وقـام أمير المؤمنين )عليـه السلام( بفتـح بـاب الحـوار والسـؤال عـن القـرآن وكل 
مـا يتعلـق بالشريعـة المقدسـة أمـام امالجهير المسـلمة وبصـورة علنيـة وعامـة دونما تـردد 
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حتـى في جـواب مخالفيـه وأعدائـه الحاقدين،ولـه احتجاجـات قرآنيـة كثيرة مـع الملاحدة 
والمنحرفين مـن اليهـود والمسـيح وغيرهـم في موضوعـات متعددة،واتجاهـات متباينـة، 
دلّـت على عقليتـه الثاقبـة وذكائـه الخـارق فلـم يعجـزه جـواب عـن كل مـا سـئل فـراح 
النـاس يقصدونـه مـن كل حـدب وصـوب يناقشـونه في معتقداتهـم، ويتباحثـون معـه في 

مختلـف قضاياهم،وهـذا مـا جعلـه يملـك القلـوب والعقـول معـاً.

بالقـرآن  السلام(  )عليـه  عيل  الإمـام  علاقـة  طبيعـة  القرآنيـة  احتجاجاتـه  وتحكـي 
ومـدى تفاعلـه معـه فما مـن نـص مـن احتجاجاتـه إلا وتجـد فيـه مـا يعيـدك إلى القـرآن 
بنـص آيـة منـه، أو إظهـار بصيرة مـن وحيـه فالقـرآن كتابـه الأوحـد الـذي يسـتمد منـه 
علومـه ومعارفه،ويأخـذ منـه رؤاه وأفكاره،ويسـتنبط منـه أحكامه وشرائعه مـن هنا كان 
القـرآن سلاحه الأول في منازلاتـه الفكريـة والعقائديـة إذ كان يعـود إليـه في كل بحـث، 
لنزولـه،  لآياته،والمتابـع  القرآن،والحافـظ  لعلـوم  المتقـن  فهـو  قضيـة  كل  في  ويسـتنطقه 
والعـارف بأسراره،والملـم ببصائـره فمـن يتأمـل احتجاجاتـه يلمس حقيقـة معرفة الإمام 
بالقرآن،وسـعة فهمـه لنصوصه،وقدرتـه الكبيرة على الاسـتدلال بآياتـه في كل موضوع 
،ولعـل الدليـل على أنّ أمير المؤمنين )عليه السلام( كان قد كتب تفسيراً وشرحاً للقرآن 
الكريـم هـو احتجاجـه على الزنديـق مـن أنـه أتـى  بالكتـاب كَمُلا مشـتملا على التأويل 
والتنزيـل، والمحكم والمتشـابه، والناسـخ والمنسـوخ،... الخ، وكـذا احتجاجه على جماعة 
مـن المهاجريـن والأنصـار بالقـول ومـن الأدلـة أيضاً على تأليفه التفسير الـذي غُيّب هو 
أن أول عمـل قـام بـه بعـد وفـاة الرسـول الأكرم )صلى الله عليـه وآله( -  وهو مـا أوصاه 
بـه صلى الله عليـه وآلـه -  هـو جمعه القـرآن الكريم وترتيبه له بحسـب النـزول فضلًا عن 
معلومـات فريـدة عـن النـزول والتفسير والتأويل الـذي تحتاجـه الأمة الإسلامية،وكان 
قـد عرضـه على الخليفـة الأول فقـال : لا حاجـة لنـا بـه فأشـار الإمـام )عليه السلام( إلى 
أنهـم سـوف لا يحصلـون عليـه بعـد ذلـك اليوم،وتـرد في كتـب التاريـخ والسيرة عبـارة 
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ـم  )مصحـف عيل( و )مصحـف أُبي بـن كعـب( و)مصحـف ابـن مسـعود(، وقـد توهَّ
بعـض الدارسين أنّ ذلـك دليـل على تحريف القـرآن، وأنَّ مصحـف علي )عليه السلام( 
فيـه آيـات غير الآيـات الموجـودة في مصاحـف الآخريـن .والصحيـح أنَّ مصحـف عيل 
)عليـه السلام( هو نفـس المصحف الذي جمعه ابـن كعب وابن مسـعود وغيرهم، ولكن 
الاختلاف هـو في التأويـل والتفسير، وقـد ذكر السـيد أبو القاسـم الخوئـي )قدس سره( 
مجموعـة مـن الروايـات حـول المصحـف الـذي جمعـه أمير المؤمنين )عليه السلام(،وهو 
يختلـف عـن بقيـة المصاحـف فالزيـادات الموجـودة عليه هـي شروح للنص القـرآني، وقد 
يصـل المصحـف إلى مجلـدات مـن الرشح والتعليـق والتفسير، وكان مـن تغييبهـم لعلمه 
بالتفسير موقـف الخلفـاء الثلاثـة الموحـد مـن منعهـم إيـاه مـن تفسير القـرآن بحرقهـم 
للمصاحـف المفسرّة ففي هذه المصاحف حواشٍ  تفسيرية للقـرآن الكريم كان الصحابة 
الأوائـل قـد دونوهـا مـن أقوال الرسـول)صلى الله عليه وآله وسـلم(؛لذا يعد تفسير أمير 
المؤمنين )عليـه السلام( للقرآن الكريم من التفاسير التي غُيّبتْ،وأُسـدل عليها السـتار؛ 
لأسـباب كثيرة منهـا : تغييـب الهويـة العلمية العلويـة التي يتمتـع بها أمير المؤمنين )عليه 
السلام( فهـو بـاب مدينـة رسـول،وأعلم الخلائـق بعـد رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه 
وسـلم( بالقـرآن وغيره فهـو الرائـد الأول لـكل علـم بـل هـو موسـوعة معـارف متنوعة 
فلـم ينـل هـذه المنزلـة السـامية في التفسير وفي غيره مـن العلـوم بانزوائـه في دهاليـز مكـة 
أو المدينة،واعتزالـه النـاس بالانكبـاب على مطالعـة القـرآن والتبحـر في محتواه،وإنما كان 
في قلـب الأحـداث التـي رسـمت معالم الأمـة الإسلامية في عهدها الأول فلـم يغفل عن 
القـرآن، وهـو يقـاوم شـظف العيـش وقسـوة الظروف،والقـرآن في صـدره وهـو يحمـل 
أعـداء الديـن بسـيفه البتّار،والقـرآن أمـام عينيـه وهـو يحكم البلاد إذ كان ملازمـاً للقرآن 
في الأحـوال والظـروف كلهـا حتـى تجلى القـرآن في حركاته وسـكناته،ولم يجد النـاس بداً 

مـن الرجـوع إليـه في معرفـة معـاني الآيات وتفسيرها .          
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وقـد بـادر أئمـة أهـل البيـت )عليهـم السلام( وأصحابهم،وعلماؤنـا بتفسير القـرآن 
الكريـم مثل تفسير الإمـام الباقر )عليه السلام(،وتفسير أبي حمزة الثليما،وتفسير التبيان 
للشـيخ الطوسي،وتفسير مجمـع البيـان للشـيخ الطبرسي،وغيرهم ممن عُنـوا بالبحث عن 
أسرار القرآن،وكشـف كنوزه،وبيـان أحكامه،والعمـل بها في مجالي الفهـم والتطبيق. وقد 
كان الـدور الـذي قـام به أهل البيت )عليهم السلام( في تفسير القـرآن الكريم دور تربية 
وتعليـم وإرشـاد إلى معالم التفسير فقـد كانت تفاسيرهم المأثورة عنهم تفاسير نموذجية 
كانـوا قـد عرضوهـا على الأمـة والعلماء ليتعرفـوا إلى أسـاليب التفسير عنهـم، وهـذا 
يـدل على حرصهـم الشـديد على تعليـم الأمـة كيفيـة تفسير القـرآن الكريم،وإيقافهـم 
على نكـت وطـرف مـن هـذا الـكلام البارع فهـم ورثـة الكتـاب الإلهـي الخالد،وحملته إلى 

النـاس بأمانـة صادقـة وأداء كريم.

أمـا مناهجـه في التفسير فقـد ضـمّ في تفسيره جميـع أنـواع التفسير فقـد وجدنـا في 
نماذجه التفسيرية المختارة تفسيرات باطنية،وفقهية،وتفسير القرآن بالقرآن،وتفسيرات 
روائية،وغيرهـا، ممـا يـدل على أنـه الرائـد الأول للتفسير بعد الرسـول الأكـرم )صلى الله 

عليـه وآلـه( فـكل المناهـج التفسيرية منبثقـة منـه وراجعـة إليه.

وأمـا منهجـه التفسيري فيتلخـص بإيضـاح معنـى لغـوي عـام،أو تفصيـل إجمـال،أو 
بيـان مبهـم، أو تخصيـص عـام،أو تجليـة مصـداق،أو اسـتنباط حكـم شرعـي فرعـي، أو 

إرشـادي أو تنزيهـي وغير ذلـك ممـا ينتظمـه تفسير النـص القـرآني.

ويعـد الدعـاء شـكلًا فنيـاً فهو مـن حيث المظهـر الخارجي يقـوم على عنصر المحاورة 
الانفراديـة إذ يتوجـه الإمـام بكلامـه المسـموع إلى الله تعالى،ومـن حيـث المظهـر الداخيل 
أوج  إلى  الداعـي  بـه  يتصاعـد  إذ  المذكـور  الـكلام  يجسّـده  وجـداني  عنصر  على  يقـوم 
الانفعـالات الصـادرة عنـه، ومـن حيـث المضمـون تنطـوي هـذه المحـاورة على محورين: 
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المغفـرة، والشـفاء  الشـخصية كطلـب  الداعـي  يتصـل بحاجـات  أو ذاتي  الأول،فـردي 
مـن المرض،وغيرهمـا، والثاني،موضوعي،ويشـمل كل مـا هـو غير ذاتي، وهـو نمطـان: 
عبـادي : يتصـل بتمجيـد الله والثنـاء عليـه بذكـر صفاتـه ومعطياتـه، واجتماعـي : ينحصر 
بطلـب إلى الله تعـالى بتحقيـق حاجـات الآخرين مثـل طلب النصر على العدو،واستسـقاء 

المطر،والدعـاء للآخريـن ... الـخ.

أمـا عنـاصر الدعـاء فهـي: عنصر المحـاورة الانفرادية،والعنصر الإيقاعي،والعنصر 
. الصوري 

ويوضَـع كلام أمير المؤمنين )عليـه السلام( بالمرتبـة الثالثـة مـن الإعجـاز البلاغـي 
بعـد القـرآن الكريـم والحديـث النبـوي؛ لأنّ في كلامـه مسـحة مـن الـكلام الإلهي،وفيـه 
عبقـة ونفحـة مـن الـكلام النبوي،وبلاغتـه فن وذوق ينسـجمان مع كل عصر وزمن فقد 
تعـدّتْ طريقتـه الطريقـة الكلاسـيكية،وقفزتْ على المراحـل الزمنية حتى عـدّ البلغاء أدبه 
متماشـياً مـع كل عصر،وقـد امتـاز بأسـلوبه البلاغـي الخـاص وبطريقتـه في صنـع العبـارة 
والجملـة فأصبـح أدبـه متفـرداً ذا خصائـص معينـة لا يشـابهه أحد مـن البلغاء،ولمـا كانتْ 
البلاغـة تعتمـد على عنصرين هما : العلم،والشـجاعة،وقد امتلكهما أمير المؤمنين فبلاغته 
تكـون بالمسـتوى المطلـوب؛ لأنهـا بمسـتوى شـخصيته العلميـة فهـي بلاغـة مسـتمدة من 
كينونـة  وآلـه وسـلم(،ومن  الله عليـه  الله )صلى  مـن علـم رسـول  معينـه  يسـتقي  علـم 
جُبلـتْ على الشـجاعة والإقـدام. أمـا أسـلوب نهـج البلاغة فهو أسـلوب مبتكر لم يسـبق 
بأسـلوب قبلـه إلا القـرآن الكريـم إذ إن أرضيـة الأفـكار المطروحـة في نهـج البلاغـة هـي 

مـن ثمار الإبـداع القرآني.

إنّ خصائـص بلاغـة الإمـام عيل )عليـه السلام( موجـودة ومطبوعة بأسـلوبه وبيانه 
حتـى في أدعيته،ولعـل هـذا رمـز عظمة أمير المؤمنين فقـد حافظ على مسـتواه البلاغي في 
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كل مـا قالـه ومـا كتبـه في الخطابـة أو الـكلام أو الدعـاء فأدعيتـه مصبوغـة بصبغـة بلاغيـة 
قلما نجدهـا في الأدعيـة الأخـرى كما إنهـا مصبوغـة أيضاً بصبغـة روحانية قلما نجدها في 
الأدعيـة الأخـرى فقد سـكب الإمام مـن روحانيته أقصى ما يسـتطيع مـن التعابير الأدبية 

والفنيـة التـي تظهر الخشـوع والخضـوع والتذلل لله سـبحانه وتعالى .

إنّ بلاغـة الإمـام عيّل عليـه السّلام تبلـورت في النـص الـذي يخـرج مـن رحـم اللغة 
مثـل الوليـد الجديـد، وهو ـ في الوقت نفسـه ـ يخـرج من عالم الأفكار مثـل الفكرة الجديدة 
الباهـرة، وتتجلى جماليـة ألفـاظ الدعـاء في نهـج البلاغة في ألفاظـه  الفصيحـة العذبة، وفي 
نظمـه المحكم،ودلالتـه على المعنـى فالألفـاظ سـهلة في جريانهـا على اللسـان، خفيفـة في 
وقعهـا على النفس،يألفهـا الـذوق ولا يجـد صعوبـة في إدراكهـا،وكل كلمـة تقـع موقعها 
بوسـاطة  القلـب  معنـاه في  السـمع يخطـر  اللفـظ  يطـرق  لها،وعندمـا  والمناسـب  اللائـق 
قوالـب جميلـة محببـة إلى النفس كالتشبيه،والاسـتعارة،والكناية،وغيرها إذ يتناول مسـائله 
الفكريـة المتداولـة والمشتركة،وكأنها معطيـات جديـدة، ذلك لأن قدرتـه البلاغية مبتكرة 
فالنـص يُولـد متكاملاً، في تأديتـه الوظيفيـة الخاصـة بـه، ولم تجتمـع شروط الفصاحـة في 
ألفاظـه التـي أتـت موافقـة لمقتضى الحـال لأديب كما اجتمعت لعيل بن أبي طالـب )عليه 
السلام( فإنشـاؤه أعلى مثـل للبلاغة بعد القـرآن الكريم بكونه موجزاً على وضوح،قوياً 
جيّاشـاً،تاماً منسـجمًا بين ألفاظـه ومعانيـه وأغراضه،حلـو الرنـة في الأذن،موسـيقياً في 
الوقع،رفيقـاً ولينـاً في مواقـف التـي لا تسـتدعي الشـدة، شـديداً وعنيفـاً في غيرهـا مـن 
المواقـف ولاسـيما في خطـاب النافقين والمراوغين وطلاّب لدنيـا على حسـاب الفقـراء 
وذهنه،صـادق  كقلبـه  فأسـلوبه  لـذا  المهـدورة  الحقـوق  وأصحـاب  والمسـتضعفين 

وطويتـه،ولا عجـب أن يكـون نهجـاً للبلاغـة.  

وقـد تنوعـتْ أغـراض الدعـاء في نهـج البلاغـة إلى : الاستسـقاء، عـرض الأوضـاع 
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وتحليـل الأحـداث، الشـكوى،وأغراض فكرية، التعبير عن مكنونـات النفس وما يختلج 
في الأعماق مـن نوايا،ورفـع معنويـات المقاتلين، رسـم صورة الصراع بينه وبين أعدائه، 
حقـن الدمـاء وصلاح ذات البين وطلـب الهداية فضلًا عن أهـداف تربويـة مهمة يؤديها 
الدعـاء في تربيـة النفـوس البشريـة وسـوقها نحو مدارج السـمو والرفعة والكمال ناهيك 
عما يشـتمل عليـه مـن فضائل أخلاقيـة ومعارف ربانية تسـبغ بهـا النفس وتمنحهـا الهدوء 

والسكينة.

وبالرغـم مـن الوضـوح والمبـاشرة والتقريريـة التـي تتضمنها طبيعة الحاجـات المدعو 
بهـا إذ الداعـي يتقـدم بحاجاتـه بلغـة واضحـة لا غمـوض ولا تعقيـد ولا تعميـق فلا 
تتطلـب عنصراً صـور إلا إننـا وجدنـا اشـتمال بعـض أدعيـة الإمـام على صـور كنائيـة 

واسـتعارية ومجازيـة لتكويـن أسرار فنيـة كامنـة وراء هـذه الصـور.
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/ مدرسـة الإمـام المهـدي )عليـه السلام(،ط1، النـاشر : مدرسـة الإمـام المهـدي عجل الله 

فرجـه الشريـف -مهـر - قم المقدسـة،  ربيـع الأول 1409هـ.

- تفسير الثعلبـي، الثعلبي،تحـق/ الإمـام أبي محمد بن عاشـور، مراجعة وتدقيق الأسـتاذ نظير 
السـاعدي،ط1، بيروت - لبنان - دار إحياء التراث العربي،1422هـ - 2002م.

المقدسـة،مكتبة  قـم  الهـادي،  مؤسسـة  الكاشـاني،ط2،  الصافي،الفيـض  التفسير   -
1374ش.  -  1416 الصدر،طهران،رمضـان 

- تفسير العياشي،محمد بن مسـعود العياشي،تح/الحاج السيد هاشم الرسولي المحلاتي،المكتبة 
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العلمية الإسلامية -  طهران، )د.ت(.

-  تفسير القرطبـي )الجامـع لأحـكام القـرآن(، محمـد بن أحمد بـن أبي بكر بن فـرح أبو عبد الله 
القرطبـي، تحقيـق : تصحيـح : أحمـد عبـد العليم الربدوني، د.ط، النـاشر : دار إحياء التراث 

العـربي - بيروت -  لبنان، د.ت .

الموسـوي الجزائـري، ط3،  السـيد طيـب  تـح /  القمـي،  إبراهيـم  بـن  القمي،عيل  تفسير   -
إيـران، صفـر  قـم -   للطباعـة والنرش -  الكتـاب  دار  منشـورات مكتبـة الهدى،مؤسسـة 

1404هــ .

- تفسير كنـز الدقائـق، الميرزا محمد المشـهدي،تح/ مؤسسـة النشر الإسلامي، ط1، مؤسسـة 
النرش الإسلامي التابعـة مالجعة المدرسين بقـم المشرفة،رمضان المبـارك 1410هـ.

- تفسير الميـزان، السـيد الطباطبائـي، منشـورات جماعـة المدرسين في الحـوزة العلميـة، قـم 
إيـران،)د.ت(. المقدسـة، 

- تفسير نور الثقلين، الشـيخ الحويزي، تحق/ السـيد هاشـم الرسـولي المحلاتي،ط4، مؤسسـة 
إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيـع، قم،1412هـ- 1370ش .

- التفسير والمفسرون،د.محمد حسين الذهبي،ط2،دار الكتب الحديثة،1396هـ - 1976م.

ط  معرفـة،  هـادي  محمـد  الشـيخ  المحقـق  القشيب،الأسـتاذ  ثوبـه  في  والمفسرون  التفسير   -
الرضويـة  الآسـتانة  في  والنرش  الطبـع  الإسلامية،مؤسسـة  للعلـوم  الرضويـة  1،الجامعـة 

.ق. 1419هــ    - .ش  المقدسـة،1377هـ 

- التمهيد في علوم القرآن، العلّمة محمد هادي معرفة، ط1،منشـورات ذوي القربى،مؤسسـة 
التمهيد، قم المقدسة، الجمهورية الإسلامية الإيرانية،1386هـ ش،1428هـ ق،2007م.

جماعـة  الطهراني،منشـورات  الحسـيني  هاشـم  السـيد  تـح/  الصـدوق،  الشـيخ  التوحيـد،   -
المقدسـة،)د.ت(. قـم  في  العلميـة  الحـوزة  في  المدرسين 

- جامـع أحاديـث الشـيعة، السـيد البروجـردي، المطبعـة العلميـة -  قـم، منشـورات مدينـة 
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العلـم - آيـة الله العظمـى الخوئـي - قـم -  إيران،1407هــ .

- الحدائـق النـاضرة، المحقـق البحراني،تـح / محمد تقي الإيرواني،منشـورات جماعة المدرسين 
في الحـوزة العلمية، قم المقدسـة، )د.ت(.

- حقيقـة مصحـف الإمـام عيل عنـد الشـيعة والسـنة / عبـد الله عيل أحمـد الدقـاق،ط1،دار 
والتوزيع،بيروت،لبنـان،2009-1430. والنرش  للطباعـة  الصفـوة 

- حليـة الأبرار،السـيد هاشـم البحـراني، تـح / الشـيخ غلام رضـا مولانا البروجـردي، ط1،  
مؤسسـة المعـارف الإسلامية - قـم -  إيـران، مـط : بهمـن، 1411هـ .

-  الدر المنثور، جلال الدين السيوطي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، )د،ت(.

- الدعـاء عنـد أهـل البيت،الشـيخ محمـد مهـدي الآصفي،ط4،منشـورات جامعـة المصطفـى 
. العالميـة،1429ق/1387ش 

- دور أهـل البيـت في بنـاء امالجعـة الصالحة،شـهيد المحـراب آيـة الله العظمى السـيد محمد باقر 
الحكيـم )قـدس سره(،ط5،مؤسسـة تـراث الشـهيد الحكيم،مطبعة العترة الطاهرة،النجف 

الأشرف، صيـف 2007م.

- الرسـالة التامـة في فـروق اللغـة العامـة، الشـيخ محمـد جعفـر الكربـاسي،ط1، دار الشـؤون 
العامة،بغـداد،2009م.  الثقافيـة 

- الرسـالة السـعدية،العلامة الحلي، تح/السـيد محمود المرعشي، إخراج وتعليق: عبد الحسين 
محمـد علي بقال، ط1، بهمـن - قم،1410هـ.

النرش  مؤسسـة  ط2،مطبعـة  التحقيـق،  لجنـة  تـح/  الحيل،  إدريـس  ابـن  السرائـر،   -
المشرفة،1410هــ. بقـم  المدرسين  مالجعـة  التابعـة  الإسلامي  النرش  الإسلامي،مؤسسـة 

المرعشي  الديـن  شـهاب  السـيد   : تعليـق   : المرعشي،تحقيـق  الحق،السـيد  إحقـاق  شرح   -
)د.ت(. ايـران،    - قـم   - النجفـي  المرعشي  العظمـى  الله  آيـة  مكتبـة  النجفي،منشـورات 

- شرح رسـالة الحقـوق للإمـام زيـن العابديـن )عليـه السلام(، شرح : حسـن السـيد عيل 
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 ـ. القبانچـي،ط2، المـط : إسماعيليان -  قم،مؤسسـة إسماعيليان للطباعـة والنشر،1406هـ

الكتـب  إحيـاء  دار  إبراهيـم،  الفضـل  أبي  الحديد،تـح/ محمـد  أبي  البلاغة،ابـن  - شرح نهـج 
1961م. وشركاه،  الحلبـي  البـابي  عيسـى   - العربيـة 

- الشيعة وفنون الإسلام،السيد حسن الصدر، 

- الصحـاح، الجوهري،تـح/ أحمـد عبـد الغفـور العطـار،ط4، دار العلـم للملايين - بيروت 
-  لبنان،1407هــ - 1987 م.

- الصحيفـة السـجادية الكاملة،الإمـام السـجاد عيل بن الحسين )عليهما السلام(،دار الكتب 
العلمية،بغداد،2000م.

- علـم الإمـام -  بحـوث في حقيقـة ومراتـب علـم الأئمـة المعصومين،تقريـراً لأبحاث السـيد 
كمال الحيـدري، بقلـم الشـيخ عيل حمـود العبـادي، ط1، منشـورات : دار فراقـد، المـط : 

سـتارة، 1429هــ - 2008م.

- علـوم القـرآن، الشـهيد السـيد محمـد باقـر الحكيـم،ط5، مجمـع الفكـر الإسلامي، مـط : 
شريعـت -  قـم، 1424هــ. ق.

- عيل ميـزان الحق، السـيد محمد حسين فضل الله،إعداد وتنسـيق : صـادق اليعقوبي،ط1،دار 
الملاك، مطبعة الصدر،1423هـ -2003م.

- عمـدة الطالـب، ابـن عنبة، تح/ محمد حسـن آل الطالقاني، ط2، الناشر : منشـورات المطبعة 
الحيدرية - النجف الأشرف، 1380- 1961 م.

- علـوم نهـج البلاغـة، د. محسـن باقـر الموسـوي،ط1،دار العلـوم للتحقيـق والطباعـة والنرش 
والتوزيع،بيروت،لبنان،1422هــ - 2002م.

- العين، الخليـل الفراهيدي،تـح /د. مهـدي المخزومـي، ود. إبراهيم السـامرائي، ط2، مط : 
الصدر، مؤسسـة دار الهجرة،1410هـ.

- عيـون أخبـار الرضا )عليه السلام(، الشـيخ الصدوق،تح/الشـيخ حسين الأعلمي،مطابع 
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مؤسسـة الأعلمـي - بيروت -  لبنـان،1404 - 1984 م.

- عيـون الحكـم والمواعظ،عيل بـن محمـد الليثـي الواسـطي،تح / الشـيخ حسين الحسـيني 
)د.ت(. الحديـث،  دار   : البيرجندي،ط1،المـط 

- الغديـر، الشـيخ الأمينـي،دار الكتـاب العـربي - بيروت -  لبنـان، عنـي بنرشه الحاج حسـن 
إيـراني صاحـب دار الكتـاب العربي - بيروت - لبنـان، )د.ت(.

- فتح القدير، الشوكاني، عالم الكتب، )د.ت(.

- الفـروق اللغوية،أبـو هلال العسـكري،تح / مؤسسـة النشر الإسلامي،ط1،مؤسسـة النشر 
الإسلامي التابعـة مالجعة المدرسين بقم المشرفة، شـوال المكـرم 1412هـ .

- فلسـفة الابتلاء،الشـيخ حافـظ حداد،ط2،مركـز أمير المؤمنين )عليـه السلام(،1424هـ- 
2003م.

- فلسـفة المناجـاة والتضرع والدعـاء، محمـد حسين المختـاري المازنـداني،ط1، النـاشر مهدي 
بار،مطبعـة محمد،قم،جمـادي الثـاني 1423هـ .

العالميـة  المؤسسـة  ط1،  جابـر،  حبيـب  قاسـم  البلاغـة،  نهـج  في  والاعتـزال  الفلسـفة   -
1978م. للدراسـات،بيروت،لبنان،

- في رحـاب أهـل البيـت، السـيد محمـد حسين فضـل الله، إعـداد : سـليم الحسـيني، ط4، دار 
التوحيـد للطباعـة والنرش، بغداد،العراق،1425هــ - 2004م.

- في رحـاب الدعاء، السـيد محمد حسين فضـل الله،ط3،دار الملاك،مطبعـة الصدر، 1423هـ 
- 2002م.

- في رحـاب نهـج البلاغة،الأسـتاذ مرتضى مطهري،ط1،الـدار الإسلامية للطباعـة والنرش 
والتوزيع،1413هــ - 1992م.

- في ظلال نهج البلاغة،الشيخ محمد جواد مغنية،ط1،انتشارات كلمة الحق،1427هـ.ق.

الغديـر  الموسـوي،ط1، مركـز  السلام(، هاشـم  البيـت )عليهـم  أهـل  القـرآن في مدرسـة   -
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-2000م. :محمد،1420هــ  الإسلامية،مط  للدراسـات 

- الكافي، الشـيخ الكليني،تح/علي أكبر الغفاري،ط5،المط : حيدري، دار الكتب الإسلامية 
-  طهران،1363 ش.

- كشف الغمة، ابن أبي الفتح الإربلي،ط2، دار الأضواء - بيروت، لبنان،1405- 1985م.

- كنـز العمال،المتقـي الهندي،تح/الشـيخ بكـري حيـاني / تصحيـح وفهرسـة : الشـيخ صفـوة 
السـقا، مؤسسـة الرسـالة - بيروت -  لبنـان،1409 - 1989 م. 

- الكنز اللغوي،ابن السكيت،المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين في بيروت، )د.ت(.

- لسان العرب، ابن منظور، نشر أدب الحوزة، قم، إيران،محرم،1405هـ.

- مجمـع البحرين،الشـيخ الطريحي،تـح/ السـيد أحمـد الحسـيني،ط2، النـاشر : مكتـب النرش 
الثقافـة الإسلامي،1408 - 1367 ش.

- المخصص، ابن سيده، تح/ لجنة إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، )د. ت(

- مـدارس التفسير الإسلامي،علي أكرب بابائـي، تعريـب: كمال السـيد،ط1،مركز الحضـارة 
لتنميـة الفكـر الإسلامي،بيروت،2010م.

- المدخـل إلى علـوم نهج البلاغة، د. محسـن باقر الموسـوي،ط1،دار العلـوم للتحقيق والطباعة 
والنشر والتوزيع،بيروت،لبنان،1423هـ -2002م.

- المدرسـة القرآنيـة، آيـة الله العظمـى الإمـام الشـهيد السـيد محمـد باقـر الصدر)قـدس سره(، 
لجنـة التحقيـق التابعـة للمؤتمـر العالمـي للإمـام الشـهيد محمـد باقـر الصدر،مركـز الأبحـاث 
والدراسـات التخصصيـة للشـهيد الصدر،مؤسسـة الهـدى الدوليـة للنرش والتوزيـع، 1421ق.

النرش  مؤسسـة  الأصفهـاني،ط1،  القيومـي  جـواد   : المشـهدي،تحقيق  بـن  محمـد  المـزار،    -
. المبـارك 1419هــ  إيـران، رمضـان    - قـم  القيـوم -  نرش  الإسلامي، 

-  المستدرك،الحاكم النيسابوري، تح/ يوسف عبد الرحمن المرعشلي،)د.ت(.

أحمـد  الشـيخ   : تحقيـق  )الشـيعي(،  الطربي  جريـر  بـن  محمـد  المسترشـد،   -
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المحمودي،ط1،الناشر:مؤسسـة الثقافـة الإسلامية لكوشـانبور، مـط: سـلمان الفـارسي-  
1415هــ.ق. قم،

-  مصباح البلاغة )مستدرك نهج البلاغة(، الميرجهاني،نسخة مخطوطة،1388.

- مطالـب السـؤول في مناقـب آل الرسـول )عليـه السلام(، محمد بن طلحة الشـافعي،تحقيق : 
ماجـد ابن أحمد العطيـة، )د.ت(.

النرش الإسلامي  الغفـاري، مؤسسـة  الشـيخ الصدوق،تـح/ عيل أكرب  - معـاني الأخبـار، 
المشرفـة، 1379 - 1338 ش. بقـم  المدرسين  التابعـة مالجعـة 

- معجـم مقاييـس اللغـة، أبـو الحسين أحمد بن فـارس زكريا،تح/ عبد السلام محمـد هارون، 
مكتبة الإعلام الإسلامي،1404هـ.

- المعجـم الوسـيط،)إبراهيم مصطفى،وأحمـد حسـن الزيات،وحامـد عبـد القادر،ومحمد علي 
النجـار(، ط2،مكتبـة المرتضوي،مط:باقري،1427هــ .ق -1385هـ .ش.

- مفـردات ألفـاظ القرآن، الراغب الأصفهاني،تح/صفوان عدنـان داوودي،ط4،دار القلم- 
دمشق،الدار الشامية- بيروت،1425هـ.

- مناقـب آل أبي طالـب، ابـن شـهر آشـوب، تـح / لجنـة مـن أسـاتذة النجـف الأشرف، المـط : 
الحيدريـة - النجـف الأشرف،1376 - 1956 م.

-  مناقب أهل البيت )عليه السلام(، المولى حيدر الشيرواني، تح / الشيخ محمد الحسون، 

مطبعة منشورات الإسلامية، شوال المكرم 1414هـ.

- مصبـاح المتهجـد، الشـيخ الطـوسي،ط1، مؤسسـة فقـه الشـيعة - بيروت -  لبنـان، 1411 
- 1991 م.

- معجـم رجـال الحديـث، السـيد الخوئـي، ط5، : مركـز نرش الثقافـة الإسلامية، 1413 - 
1992م. 

- معجـم مقاييـس اللغـة، أبو الحسين أحمد بـن فارس زكريا، تـح/ عبد السلام محمد هارون، 
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النـاشر : مكتبة الإعلام الإسلامي، 1404هـ .

- مناقـب الإمـام أمير المؤمنين )عليـه السلام(، محمـد بـن سـليمان الكوفي،تـح/ الشـيخ محمد 
باقـر المحمـودي،ط1، المـط : النهضـة، مجمـع إحيـاء الثقافـة الإسلامية - قم المقدسـة،محرم 

الحـرام 1412هـ .
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